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 ج 

  إهداء
  

  ...إلى خير البرية، وسيد البشرية، محمد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 

ا، واستظل بِسُحُبِ إلى والديّ، إلى عبق الرضا وشذى الحنان اللذين اتفيأ ظلال رضاهم

  ....دعائهما

إلى ... إلى زوجي وأبنائي، إلى من سارت وتحملت معي أعباء الحياة  فكانت نعم العون والسند

  ...من دفعتني إلى الرقي والتقدم في العلم والحياة 

  ...إلى أساتذتي الأفاضل الذين ما توانوا في تقديم الرشد والنصيحة إليّ

  ...وعاونني في إنجاز هذا البحثإلى كل من علمني وشجعني 

  إليهم جميعاً أهدي بحثي هذا
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د  

  شكر وتقدير
  

الحمد الله الذي بشكره تدوم النعم، الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظـيم سـلطانك،   

، فأنت يا رب  المنعم بـنعم لا تعـد ولا   ...وباطنه ... الحمد الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهره 

إِنَّ اللَّهَ لَذُو  {: حق من يُشكر ويُذكر ويُحمد،  لقولك في كتابك العزيزتحصى ، سبحانك أنت أ

  61غافر}فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
  

ثم أتقدم بالشكر الجزيل بعد ذلك إلى من تكرم بالإشراف على بحثـي هـذا، أسـتاذي    

الذي ما توانى عليّ في إرشاد ونصح،  وما بخلّ علي  مأمون وجيه الرفاعي، : الفاضل الدكتور

واعترافاً لأهل الفضل بفضلهم، وأهل الإحسان بجـودهم،  . بوقت أو جهد، فجزاه االله خير الجزاء

وعملاً بالأدب الإسلامي الرفيع بشكر المحسن على إحسانه،  فإني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير 

قدموه لي من نصائح قيمة وملاحظات لا بد منهـا لفائـدتها    إلى من ناقش لي هذه الرسالة ، لما

  .العظيمة ، فجزاهم االله عني خير الجزاء وجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم
 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة النجاح 

لإرشادهم وتعليمهم لي، وأخـص بالـذكر     -بعد االله تعالى   -الوطنية، الذين لهم الفضل عليّ 

الدكتور جمال حشاش الذي أرشدني إلى هذا الموضوع وعاونني ووجهنـي التوجيـه الصـحيح    

  .لرؤية صحيحة لخطة هذا البحث
  

كما أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة وشجعني وساعدني في إتمـام  

، وعلى رأسهم زوجتي التي تحملـت أعبـاء البيـت    تحصيلي الجامعي في كلية الدراسات العليا

  . والأبناء والحياة، وأساتذتي،  لأصل إلى ما وصلت إليه
  

  سائلاً المولى جلت قدرته أن يجزيهم عني خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم

  فبارك االله فيهم جميعاً
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ه  

  الإقرار
  

  أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت     

الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 

  .رىأو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخ
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  مسرد الآيات الكريمة

  الآية الكريمة الرقم
اسم 

  السورة
  رقم الآية

قم ر

  الصفحة

  26  10  البقرة  }وَلھَُم عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ {   1

ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً {  2   46  29    }...ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

لاةَِ {  3 بْرِ وَالصَّ   149  45    }وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

  39  188    1مكرر  }...طِلِ وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم باِلْباَ{  4

  70  231    }...وَلاَ تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَاراً {  5

  142  235    }يعَْلمَُ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ {  6

ا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ يظُْلمَُونَ {  7   143  281    }ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَّ

ا عَمِلتَْ مِنْ {  8 حْضَراً  يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ   142  30  آل عمران   }خَيْرٍ مُّ

  140  103    }وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهِّ عَليَْكُمْ {   9

  44,  32  108    2مكرر  }وَمَا اللهُّ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ {   10

بِينَ {  11   62  137    }فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّ

  32  182    }سَ بظَِلاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ وَأنََّ اللهَّ ليَْ {  12

  143  1  النساء  }إنَِّ اللهَّ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً {  13

 ...وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظلُْماً فسََوْفَ نصُْليِهِ ناَراً{  14
{    30  32  

  111  34     }...وَاللاَّتيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ {  15

ةٍ  إنَِّ اللهَّ لاَ {  16   44  40     }...يظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ

واْ الأمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا {  17   72  58    }...إنَِّ اللهَّ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

  44  64    } ...وَلوَْ أنََّھُمْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُھُمْ {  18

  44  110     }...وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ {  19

رِينَ وَمُنذِرِينَ {  20 بشَِّ سُلاً مُّ   43  165    }...رُّ

  35  8  المائدة   }...وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ {  21

  144  39     }...فمََن تاَبَ مِن بعَْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلحََ {  22

  143  51    } ...إنَِّ اللهَّ لاَ يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ {   23

حْمَةَ {   24   44  12     } ...كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

مَ عَليَْكُمْ {  25 ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ    119  الأنعام  }...وَقدَْ فصََّ
46  
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  36  120    }...وَذَرُواْ ظاَھِرَ الِإثْمِ وَبَاطِنهَُ {  26

  26  40  الأعراف  } ...الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِآياَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُواْ عَنْھَا  إنَِّ {  27

  26  96     }...وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ {  28

  149,  27  27  الأنفال  } ...ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تخَُونوُاْ اللهَّ {  29

  112  2  التوبة  } ...رْضِ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ فسَِيحُواْ فيِ الأَ {  30

  111  5    }...فإَذَِا انسَلخََ الأشَْھرُُ الْحُرُمُ {  31

  71  107    } ...وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً {  32

  111  118    }...وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ {  33

, 139, 1  119    }...واْ اتَّقوُاْ اللهَّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُ {  34
148  

اكِرِينَ {  35 ـيِّئاَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ   134, 119  114  هود  }...إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْھِبْنَ السَّ

  143  23  يوسف  }... إنَِّهُ لاَ يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ {  36

  148  55    }...قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَآئنِِ الأرَْضِ {  37

  9  90  النحل  } ...إنَِّ اللهَّ يأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ {  38

  147  105    }...إنَِّمَا يفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بآِيَاتِ اللهِّ {  39

  107  126    }...وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ {  40

بِينَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً وَمَا كُ {  41   45, 43  15  الإسراء  } ...نَّا مُعَذِّ

فإَذَِا حِباَلھُُمْ وَعِصِيُّھُمْ يخَُيَّلُ إلِيَْهِ مِن سِحْرِھِمْ أنََّھَا{  42
  12  66  طه  }... تسَْعَى

  138  123    }... فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ{  43

  137, 108  107  الأنبياء  1مكرر  }سَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ وَمَا أرَْ {  44

جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ {   45   24  30  الحج  }... فاَجْتنَبِوُا الرِّ

  27  8  المؤمنون  }وَالَّذِينَ ھُمْ لِأمََاناَتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ {  46

  25  4  رقانالف  }فقَدَْ جَاؤُوا ظلُْماً وَزُوراً {  47

  144  70    }...إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً {  48

ورَ {  49   25  72    }...وَالَّذِينَ لَا يشَْھَدُونَ الزُّ

نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ {  50   139  50  القصص  }...وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
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لَاةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ  إنَِّ {  51   147  45  العنكبوت  } ...الصَّ

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْھَا {  52   138  30  الروم  }...فطِْرَةَ اللهَّ

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ {  53   141  21  الأحزاب  } ...لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

  149  72    } ...مَانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ إنَِّا عَرَضْناَ الْأَ {  54

حُوھُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {   55   101  49    }...فمََتِّعُوھُنَّ وَسَرِّ

56  } ِ   26  60  الزمر  }...وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ ترََى الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ اللهَّ

  144, 109  53    }...قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ {  57

َ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ {  58   د  61  غافر  }...إنَِّ اللهَّ

مٍ لِّلْعَبيِدِ {  59   32  46  فصلت  }...وَمَا رَبُّكَ بظِلَاَّ

60  } ُ   145  19  محمد  } ...فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

  143  11  الحجرات  } ...مُونَ وَمَن لَّمْ يتَبُْ فأَوُْلئَكَِ ھُمُ الظَّالِ {  61

  148, 61  18  ق  1مكرر  } ... مَا يلَْفظُِ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ {  62

  34  39  الذاريات  }...فتَوََلَّى برُِكْنهِِ {  63

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ {  64   137  56    }وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

  1  25  الحديد  }...سُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُ {  65

نَ الْقوَْلِ وَزُوراً {  66   25  2  المجادلة  }...وَإنَِّھُمْ ليَقَوُلوُنَ مُنكَراً مِّ

  140  9  الحشر  }...وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ {  67

68  } ِ   143  8  التحريم  } ... ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ اللهَّ

  144  10  نوح  } ...فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً {  69

  88  1  المطففين  }وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفيِنَ {  70

َ يرََى {  71   143  14  العلق  }ألَمَْ يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ {  72 ضِيَ اللهَّ   143  8  بينةال  }...رَّ

ةٍ خَيْراً يرََهُ {  73   143  7  الزلزلة  }...فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  مسرد الأحاديث الشريفة
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 راوي الحديث  الحديث الشريف  الرقم
رقم 

  الصفحة

  1  البخاري  ...) حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ إِذَا ثَلَاثٌ الْمُنَافِقِ آيَةُ(  1

  125  الطبراني  )ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيهأترعون عن(  2

  148  البخاري  ) إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة(  3

  139, 28  البخاري  ...) خَالِصًا مُنَافِقًا كَانَ فِيهِ كُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ(  4

  ...) لْوَالِدَيْنِبِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ ا الْإِشْرَاكُ(  5
البخاري، 

  مسلم
28  

أحمد   ).اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود(  6
  118  والنسائي 

  146  أبو داود  )أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً(  7

  28  الشيخان  ...) الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا بِأَكْبَرِ أُنَبِّئُكُمْ أَلَا(   8

  142  الشيخان  ...)ةًألا وإن في الجَسَدِ مضغ(  9

  143  الشيخان  )أن تَعبد االله كأنَكَ تراه(  10

  149  الشيخان  )إن الأمانة نَزًَلت في جِذر قلوبِ الرجال(  11

  148, 139  البخاري  )إِلَى الْجَنَّةِ يَهْدِي الْبِرَّ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ يَهْدِي الصِّدْقَ إِنَّ(  12

  54  الشيخان   ...)وَسْوَسَتْ لِأُمَّتِي عَمَّا تَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ(  13

  96, 39  الشيخان  ...) إنما أنا بشرٌ وإنَكم تختَصِمونَ إليّ(  14

  37  الحاكم  )الأخلاق مكارم مَمِتَلأُ تُثْعِبُ ماإنَ (  15

  112  البخاري  ) أيكم مثلي أني أبيت يطعمني ربي ويسقين(   16

  125  لا أصل له  ).لناساذكروا الفاسق بما فيه ليحذره ا(  17

  147  الترمذي  )تَبَسُمُكَ في وَجهِ أخيكَ صدقة(  18

  137, 140  رواه البخاري  )ترى المؤمِنينَ في تَراحُمهم و تَوادهم(  19

  139  مسلم  )ثَلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة(  20

  146  الحاكم  )الحياء والإيمان قرناء جميعاً(  21

  147  البخاري  ) ًخيركم أحسنكم أخلاقا(  22

  ...) وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ النَّفْسِ وَقَتْلُ بِاللَّهِ الشِّرْكُ(  23
البخاري و 

  مسلم
28  

  رواه الشيخان  ...) كلكم راعٍ وكُلكم مسؤولٌ عن رَعيتهِ(   24
141 
  

  113  الشيخان   )لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله(  25

 راوي الحديث  يفالحديث الشر  الرقم
رقم 

  الصفحة

 140  الترمذي  )لا تُنزَعُ الرحمةُ إلا من شقي(  26
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  )رارضِ ولا رَرَضَ لا(  27
مسند أحمد 

  بن حنبل
71  

  134, 119  الشيخان   ) لجميع أمتي كلهم(  28

  )لن تؤمنوا حتى تراحموا (  29
مجمع الزوائد 

  ومنبع الفوائد
140  

  138  الشيخان   ) لى الفطرةما مِن مولُودٍ إلا يولَدُ ع(  30

  137  مسلم  ) مَثَلُ المؤمِنينَ في تَوادهم وتَراحُمهم وتعاطُفِهم(  31

  147  الشيخان  ...) من كان يؤمن باالله واليوم الآخر(  32

  144  البخاري  )من كانت له مظلمة لأحد(  33

  147, 28  البخاري  ...) الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ قَوْلَ يَدَعْ لَمْ مَنْ(  34

  55  الشيخان   ...) كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا بِحَسَنَةٍ هَمَّ مَنْ(  35

  145  البخاري  )واالله إنيّ لأستغفر االله(  36

  146  البخاري  ...)واالله لا يؤمن (  37

  40  الشيخان  ...)ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه(  38

  141  لممس  ...) يا أبا ذر إنك ضعيف(  39

  55  الشيخان  ...) أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا أُسَامَةُ(   40

  44  مسلم  ...)نَفْسِي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى إِنِّي عِبَادِي يَا(   41

  144  مسلم  )يغفر لشهيد كل ذنب إلا الدين(  42
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ر 

  ه الإسلاميأحكام جرائم التزوير في الفق

  إعداد

  سامر برهان محمود حسن

  إشراف

  الدكتور مأمون وجيه الرفاعي

  

  الملخص
  

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم التزوير في الفقه الإسلامي، وما يترتب عليها من     

أحكام تلحق بالفاعل وما يحيق به من عقوبة، وما يترتب عليه من أضرار جسـيمة، وأخطـار   

  .الجة هذه المشكلة والوقاية منهاكبيرة، وكيفية مع

  

  :وقد جاءت رسالتي هذه في أربعة فصول رئيسة

تحدثت فيه عن التزوير وماهيته وصولاً للتعريف الجامع، وفرقـت بينـه وبـين    : الفصل الأول

الألفاظ ذات العلاقة، وأنزلت التزوير على أساس شهادة زور، بعد أن أصـبحت الكتابـة هـي    

  . قضاة وفي المحاكم لإثبات الحقوقالمحور الرئيسي لدى ال

وبينت الحكم الشرعي للتزوير مدعماً ذلك بالآيات الكريمة والأحاديـث الشـريفة وآراء       

  .الفقهاء، وصولاً إلى الحكمة من تحريم التزوير وعلاقتها بالإشراك باالله تعالى

  

ينت بدايةً، الفرق بين وهو محور الرسالة، وتناولت فيه أركان جريمة التزوير، وب: الفصل الثاني

الجريمة والجناية، والفرق بين الحكم الدياني والحكم القضائي، ثم تحدثت عن أركان هذه الجريمة 

بشكل مفصل، وأن أي تغيير للحقيقة دون النظر لِمَاْ تم التزوير فيه، أكان بمساعدة مـوظفين أو  

ت لذلك بعـض الأمثلـة ومـا    وضرب. غيرهم أو دون مساعدة يعتبر تزويراً تترتب عليه تبعاته

  .يترتب عليها من أحكام

  

تحدثت فيه عن أنواع من التزوير تقوم على التزوير الفعلي، والتزوير في النقود : الفصل الثالث

  .والمكاييل والموازيين، والتزوير في المستندات
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ش  

  

ا، وبينـت أن  وقد جعلته لعرض العقوبة لهذه الجريمة وطرق الوقاية منه: الفصل الرابع والأخير

عقوبة التزوير هي العقوبة التعزيرية وآراء الفقهاء والخلاف بينهم، ثم بينت العقوبة في زماننـا  

وهل يقبل المزوَّر أمام المحاكم بعد ذلك، وكيفية إثبات تزويره، من خلال إقراره والقرائن، ومتى 

وبة عنه، وصولاً لإسـقاط  ترفع المسؤولية الجنائية عن الجاني وأسباب رفعها، وأسباب رفع العق

  .العقوبة عن المجرم

  

ثم كانت خاتمة بحثي بالحديث عن الطرق الوقائية للحيلولة دون الوقوع في هذا الجـرم      

الخطير، بالتركيز على التربية منذ نعومة أظفار الأطفال، وصولاً بتكوين الإنسان الصالح مـن  

 ـ      . ةخـــلال نشـــر الأخـــلاق الحميـــدة ومحاربـــة الأخـــلاق الذميمــ
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  :مقدمة

 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ونعوذ باالله ،إن الحمد الله نحمده ونشكره ونستغفره

وحـده لا   ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إلـه إلا االله  ي،يهده االله فهو المهتد

علـى  وتركهـا   ،بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمـة  ،وأن محمدا عبده ورسوله شريك له

ولا يتنكبها إلا ضـال، فصـلوات ربـي     ،يغ عنها إلا هالككنهارها لا يز حجة البيضاء ليلهامال

  .وسلامه عليك يا هادي البشرية لطريق الصلاح والفلاح

  

  :أما بعد

ادِقيِنَ  { :تعالى Θ قالف   )1(.} ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهَّ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

الرَّجُـلَ   إِلَـى الْجَنَّـةِ وَإِنَّ   يَهْدِي الْبِرَّ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ يَهْدِي الصِّدْقَ إِنَّ(:εول االله رس وقال

إِلَـى النَّـارِ وَإِنَّ    يَهْـدِي  إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي وَإِنَّ الْكَذِبَ ،لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا

  )2(.) ذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًالَيَكْ الرَّجُلَ

حَدَّثَ كَـذَبَ وَإِذَا وَعَـدَ أَخْلَـفَ وَإِذَا اؤْتُمِـنَ      إِذَا ثَلَاثٌ الْمُنَافِقِ آيَةُ(:ε رسول االله وقال

  .)3(.)خَانَ

دق الص ، يحض الإسلام بها علىوتحذر من الكذب ،هذه الأدلة التي تتحدث عن الصدق

. المـذموم ومنع الظلـم   المنشود قامة العدللإ بالبشريةللوصول  ،القولية أو الفعليةه بكل تصرفات

اسُ { : تعالى االله قال ومَ النَّ زَانَ ليِقَُ ابَ وَالْمِي لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَھُمُ الْكِتَ

ولكن لما ابتعد النـاس عـن    ،ة العدل ومنع الظلمإقام المقصد العام للرسالاتفكان  ،)4(}باِلْقِسْطِ 

 ظهر الظلم ،-وتعالى  سبحانه - ولم ينتهوا عما نهى عنه ،ولم يلتزموا بأوامره االله تعالى،شرع 

الظلم التي ظهرت في وقتنا الحاضر التزوير، صور  أهم ومن ،المجتمعات على مر العصور في
                                                 

  119: سورة التوبة )1(

مصـطفى  . تحقيـق د ج،  6، البخاري صحيح :)هـ 256 – 194( د االله الجعفيبأبو ع إسماعيلالبخاري، محمد بن  )2(

} ...يا أيها الذين آمنوا اتقـوا االله {، كتاب الأدب باب قوله تعالى هـ 1407سنة  -دار الفكر واليمامة، بيروت، 3طالبغا، 

  .5/2261، 5743رقم 

 .1/12، 33رقم  .باب ظلم دون ظلم ،كتاب الإيمان ،صحيح البخاريالبخاري،  )3(

  .25: سورة الحديد )4(
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المرجوة بطريق غير مشروعة، وممـا سـاعد   لوصول للغاية بقصد الغش لقلب الحقائق وذلك ب

صارت الكتابـة  و ،الوثائق والمستنداتبعلى بروز هذه الظاهرة أن أصبحت كل معاملات الناس 

الطرق القديمة التي كانت تعتمد على  لإثبات الحقوق، واستعيض بذلك عنالركيزة الأساسية  هي

المسـتندات والمحـررات   بالحقوق  بتأما الآن فتث .ثبات الحقوق بالشهود، لإالسماع والمشاهدة

، لا سيما فـي  مما أدى إلى انقلاب الناس عن شهادة الزور إلى التزوير لقلب الحقائق ،الرسمية

ظل طغيان الحياة المادية والواقع الرأسمالي، واتساع الذمم وفساد النفـوس وضـعف الـوازع    

  .الإيماني في مجتمعاتنا المعاصرة

  

ى فئة معينة أو مكان معين أو زمان معين أو طبقة معينة في ا لم يقتصر التزوير علولمّ

 ،بحث في هذا الموضوع بشكل مفصل للوصول إلـى حقيقـة التزويـر   ، كان لابد أن أحاضرنا

وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تـدق   ،وحكمه وعواقبه وعقوبته ،والدوافع وراءه

ر في المجتمع المسلم، وآلمـت الصـادقين،   بشكل خطي ، وتؤرق أولي الألباب، وأثرتكل باب

  .وهددت الآمنين

  .واالله أرجو أن يكون عملي هذا في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون

  

  :أهمية البحث
ومعرفة الحكم الشـرعي فـيمن يقـوم بعمـل      ،تكمن أهمية البحث في أهمية موضوعه

لبيـان الحكـم   المحرم ، ذا العمل عن طريق التأصيل الشرعي له ،التزوير في صوره المعاصرة

 ،فـي أمـات الكتـب   وبحث لآراء العلمـاء   ،الشرعي له من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة

  .حكمه والآثار الخطيرة المترتبة عليهللحصول على الإجابة الكافية الشافية الوافية في 

  

  :أسباب اختيار البحث
  :يليلقد كان الدافع من وراء اختياري لهذا البحث ما 

كتاباً ولا رسالة قد  -فيما اطلعت عليه  – أنه بعد الرجوع والبحث في كتب الفقه لم أجد .1

  .تناولت هذا الموضوع باستقلالية

 .هذه الجريمة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعاتخطورة  .2
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للتوصل للـرأي الـراجح    ومناقشة الأدلة, وبيان حرمتهاالتأصيل الشرعي لهذه المسألة  .3

  .افيه

  

  :اختيار البحثأهداف 
الحاجة إلى جمع آراء العلماء والفقهاء في بعض المسائل المطروحة وإخراجها إخراجـاً   .1

 .متكاملاً يسهل معه معرفة الرأي الراجح

محاولة جعل الآراء الفقهية القديمة متماشية مع الواقع الحاضر في زماننا هـذا وإعـادة    .2

 .الحديثصقلها  ببوتقة جديدة تتلاءم مع العصر 

  

  :مشكلة البحث
التي يمكن أن يلجأ إليهـا النـاس   الجرائم  أخطرمن  وصفهتناول البحث قضية التزوير ب

وقد عمـت هـذه المشـكلة الـبلاد      مشروعة،عند صعوبة الوصول إلى ما  يريدون بالطرق ال

حـدث  يت شاملاً اًلم أجد كتابدة في هذا الموضوع، وبعدما بحثت وفظهرت قضايا جدي ؛الإسلامية

مهمة ونتائج خطيـرة، ومـا   وما يترتب عليها من أحكام  ،من الناحية الشرعية جريمةعن هذه ال

يجب اتخاذه من حلول مناسبة لإيقاف هذه الجريمة أو الحدّ منها، لذا ارتأيت أن أبحث في هـذا  

  .الموضوع

  

  :منهجية البحث
يث أنني قمت بعـرض  ح ، )2( والتحليلي )1( ن الوصفييلقد اتبعت في بحثي هذا المنهج

ثم قمت بمناقشـة ومقارنـة    ،أقوال الفقهاء وآرائهم في مشكلة التزوير وما يترتب عليها من آثار

  .راجحاللرأي لالأقوال والأدلة والموازنة بينهما للوصول 

  

  

  

                                                 
عبد النبي بـن عبـد   , القاضي. هو طريقة معتمدة من أجل الدراسة والتحليل لبلوغ الأهداف المطلوبة: المنهج الوصفي)1(

تحقيـق  , بيروت, دار الكتب العلمية, ج4, دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: الرسول الأحمد النكري

  .عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحص

  .1/221, دستور العلماء: القاضي, وهو الذي يقوم على تحليل الجملة ببيان أجزائها ووظيفة كل منها: التحليلي المنهج)2(
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  :أسلوب البحث
  :يةبحثي هذا أسلوباً قام على الأسس الآتسلكت في 

طائفة ن كتب تفسير وحديث وفقه ولغة وتراجم وات المصادر المعتمدة مالرجوع إلى أمّ .1

  .نترنتإمجلات ومواقع المن الكتب الحديثة وأخرى قانون وطائفة من كتب ال

عرضت ما توفر لي من أقوال العلماء من المذاهب الأربعة وأقـوال العلمـاء وفتـاوى     .2

ومناقشة  ،مع بيان أدلة كل قول ووجه الاستدلال ،حديثة في المسائل التي تضمنها البحث

 .وترجيح ما رجحه الدليل ،الأدلة

تعـاليم الشـرع وآراء علمـاء    مـع   منها عرضت الآراء القانونية وجمعتها بما يتوافق .3

 .الإسلام

 .ورة ورقم الآيةسبذكر اسم ال مواضعها من كتاب االله تعالى،عزوت الآيات القرآنية إلى  .4

 .ة والحكم عليهامن مصادرها الأصلي الشريفة قمت بتخريج الأحاديث النبوية .5

 .الأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث تعدت إلى كتب الأعلام وترجم .6

 .في هذه القضايا فقهاء الشريعة والقانوناستشرت بعض  .7

قمت بتوضيح المعاني اللغوية والاصطلاحية لكثير من المصطلحات التي وردت في ثنايا  .8

 .الكلمات الغامضة ، وتوضيح معاني بعضالرسالة

 ،سم المؤلف واسم المرجع كاملاً وسنة الطبعة ودار النشر عند وروده لأول مرةا تذكر .9

ورقم الجزء ورقم  واسم الكتاب بذكر اسم شهرة المؤلف ،ثم أذكره مختصراً عند تكراره

  .الصفحة

تبعت ذلك اثم  ،في الخاتمة - ها من خلال البحثيلإالتي توصلت  - وضعت أهم النتائج .10

 :هي مساردبأربعة 

  .الشريفة والأحاديثالكريمة  الآيات مسرد •

 .المصادر والمراجع مسرد •

 .لموضوعاتا مسرد •

 .ترتيب المصادر والمراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية .11
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  :الدراسات السابقة
على بعض المباحث في هذا الموضوع في كتب التفسـير   وقفتبعد التمحيص والتدقيق 

ومن خلال إطلاعـي علـى    ،نون المقارن مع الشريعةوالحديث والفقه وبعض كتب القانون والقا

قد تناول هذا الموضوع بشكل  النظام الجنائي الإسلاميمن كتب  مستقلاًمادة البحث لم أجد كتاباً 

ومـن   ،هذا الموضوع بشكل قانوني وليس بالشكل الشرعي فقد تناولت القانونوأما كتب  شامل،

  :وضوعأبرز الكتب التي تناولت بعض مباحث هذا الم

 .)عبد القادر عودة( تأليف  الوضعي التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون .1

 ).محمود نجيب حسني(الفقه الجنائي الإسلامي تأليف  .2

 ).دعبور السراج(قانون العقوبات تأليف  .3

 .الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكويتية .4

 ).محمد أحمد المشهداني(جنائي تأليف الوجيز في شرح التشريع ال .5

 ).محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة(العقوبة تأليف  .6

 ).أمير عبد العزيز(الفقه الجنائي في الإسلام تأليف  .7

 ).وهبة الزحيلي(الفقه الإسلامي وأدلته تأليف  .8

عبـد  ( جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون تأليف  .9

 .)حكم فودة ال

عزت عبد ( و  ،)سيد زكريا (  تأليفجرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء  .10

 .)محمد عبد المعز ( و  ،)القادر 

 .)عبد الحميد الشواربي( تأليفلتزوير والتزييف مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء ا .11

) القاضـي جـوزف قـزي    ( بقلم الـرئيس  دعاوى التزوير واستعمال المزور المقدمة  .12

 .للمحامي نزيه نعيم شلال
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  خطة البحث

  الفصل الأول

  ماهية التزوير 

  

  : ويشمل على مباحث هي

  .تعريف التزوير لغة واصطلاحا وقانوناً: المبحث الأول

  ... ) ،الحيل ،التدليس ،التقليد ،الغش التزييف( الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها : الثاني المبحث

  .حكم التزوير والأدلة عليها: مبحث الثالثال

  .الحكمة من تحريم التزوير: المبحث الرابع

  

  الفصل الثاني

  أركان جريمة التزوير
  

  : ويشتمل على مباحث هي

  .الجريمة والجناية: المبحث الأول

  .الركن الشرعي: المبحث الثاني

  .الركن المادي: المبحث الثالث 

  .الضرر: المبحث الرابع

  ).القصد الجنائي(الركن الأدبي : الخامس المبحث

  

  الفصل الثالث

  التزوير و صور من جرائم التزوير من أنواع

  
  : ويشتمل على مباحث هي

  .التزويرحالات من : المبحث الأول

  .الرسميةالتزوير في المحررات : المبحث الثاني

  .العرفية التزوير في المحررات: المبحث الثالث

  .ن التزويرصور م: المبحث الرابع
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  الفصل الرابع

  العقوبة والوقاية

  
  : ويشتمل على مباحث هي

  .فكرة عن العقوبة: المبحث الأول

  ).عقوبة التعزير(التكييف الشرعي لعقوبة التزوير : المبحث الثاني

  .عقوبة التزوير: المبحث الثالث

  ).رفع العقوبة واسقاطها(المسؤولية والعقاب : المبحث الرابع

  .الوقاية من جريمة التزوير: سالمبحث الخام
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  الفصل الأول

  ماهية التزوير

  

  

  : الآتيةالمباحث  وقد تناولت في هذا الفصل

  .تعريف التزوير: المبحث الأول

  .الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها: المبحث الثاني

  . حكم التزوير والأدلة عليه: المبحث الثالث

  . ن تحريم التزويرالحكمة م: المبحث الرابع
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  الفصل الأول

  ماهية التزوير

  

  :تمهيد

لا بد من التعرف على ماهية التزوير، من خلال تعريف التزوير عند اللغويين والفقهـاء  

والتمييـز   ،والتعرف على كل ما يحيط به بشكل دقيق ،والقانونيين، للوصول إلى حقيقة التزوير

ومـا ورد فيـه مـن     ،التزوير والوقوف عند حكم ،فاظ ذات العلاقةبين التزوير وغيره من الأل

سواء أكانت صريحة ومباشرة أو غير ذلك للوصول لحكم التزوير  ،نصوص شرعية وأدلة فقهية

  . من خلال آراء الفقهاء وأدلتهم، والحكمة من وراء تحريم التزوير

إقامة  : εدعوة نبي الرحمة الأولى لز المقاصد التي جاء بها الإسلام منذ اللحظة من أبرَ

لتحقيق العدل والاسـتقرار فـي    ،ومحاربة الظالمين ،ومنع الظلم بشتى صوره ،العدل بين الناس

التي تتحدث عن الشريفة ديث احوالأ الكريمة والآيات .ومع خالقهم عز وجل ناسبين الالمجتمع 

انِ  إنَِّ اللهَّ  {:عز وجـل  Θمنها قول  ،أكثر من أن تحصى ه المبادئهذ دْلِ وَالِإحْسَ أمُْرُ بِالْعَ يَ

ذَكَّرُونَ  مْ تَ لقـد   ،)1(}وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُ

 .ومحاربة الباطل والظلم بـين النـاس   ،لعدل في المجتمعلللوصول  وأصولاً اًد الإسلام قواعدقعّ

 محاربة التزويـر  :وعلى حقوقهم بأي شكل كان ،محاربة الاعتداء على الآخرين طرقومن أهم 

التزويـر  قـوانين لمحاربـة    سـنت قد  دولالفإن جميع الموضوع ولخطورة هذا والمزورين ، 

وما يشـكله   ،من آثار خطيرة على حقوق الناس وأمنهم واستقرارهم لما يترتب عليه والمزورين

   .دابمن تهديد للنظام العام والآ

 كل القوانين والشرائع في محاربتـه  علىوتفوق  ،إلى معرفة هذا المبدألقد سبق الإسلام 

  .عرف له البشرية مثيلاًبنظام فريد لم ت ،للظلم والتزوير

                                                 
  . 90النحل، آية ) (1
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 ـ وقد تناولت في هذا الفصل  ك بالأدلـة  بيان مفهوم التزوير وحكمه الشرعي مـدعماً ذل

وذلك لتحذير الناس من ارتكابه أو الوقوع فـي   ،وبيان مخاطره والحكمة من تحريمه ،الشرعية

  .ه وشراكهلحبائ

  

  تعريف التزوير لغة وشرعاً وقانوناً: المبحث الأول

  تعريف التزوير :المطلب الأول

  التزوير لغة: الأول الفرع

وهو  ،ومنه تشبيه غير الأصل بأصله بالتهيئة والتحسين للإيهام ،والباطل هو فعل الكذب"

فيغمزه ليقيمه  ور من الإبل الذي سله من بطن أمه أعوج الصدروالمزَّ،صدرمشتق من تزوير ال

            : تعـالى  االله قـال  "وتـزاور عنـه عـدل وانحـرف     ،رفيبقى فيه من غمزه أثر يعلم أنه مزوَّ

مْ {  ن كَھْفھِِ  ،يظهر أنه ذهـب لأي طلاه بالذهب ه الحديد وقيل هو التمويه من موَّ )1(،}تَّزَاوَرُ عَ

  )2( .الانحراف عن الدليلتمويه الأصل و فهو

  

  شرعاًالتزوير : الفرع الثاني

أنه بخلاف  رآهتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو "وهو 

خط يكون في مشابهة ومثاله ما  ."تمويه الباطل بما يوهم أنه حقميل عن الحق و فهو ،ما هو به

  علماء وهذا التعريف اعتمده الكثير من  )3( الحجج المزورة كما يقع في ،فيظن أنه خطه ،الغير

                                                 
  .17سورة الكهف، آية  )(1

، بيـروت، دار  1الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط: ، تحقيقالمحيط في اللغة، )هـ 385 – 326( ابن عباد، إسماعيل ) 2(

، التوقيف على مهمات التعـاريف ): هـ1031 – 952(المناوي، محمد عبد الرؤوف . 81/  9هـ، 1414لعلمية، الكتب ا

ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري . 390، 1/207، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1تحقيق رضوان الدية، ط

فيروز أبادي، محمد بن يعقـوب الفيـروز   ال. 4/333، بيروت، دار صادر، 1ج، ط15، لسان العرب): هـ711 – 630(

  .514/ 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط  هـ، 718أبادي، ت 

جامع البيان عن تأويل أي القرآن ): هـ 310 – 224(الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ) 3(

: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 49/  19 هـ، 1405ج، دار الفكر، بيروت، 30تفسير الطبري  المعروف

النفراوي، أحمـد بـن غنـيم    . 254/  11هـ،  1408، 2، طباعة ذات السلاسل الكويت، طالموسوعة الفقهية الكويتية

. 2/278هــ،   1415، بيـروت، دار الفكـر،   الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني): 1125: ت(المالكي 
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  . ضم الزور بشقيه القولي والفعلي، ، كاملاًكونه شاملاً )1( الشريعة

  

  التزوير قانوناً: الفرع الثالث

تغييراً من شـأنه   ،وبإحدى الطرق التي عينها القانون ،تغيير الحقيقة بقصد الغش(( هو 

  )2( ))أن يسبب ضرراً

  

  :الذي توصلت إليه عريف الجامعالت

حتى يخيل إلى من سمعه أو  ،تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته((هو 

  . ))مما يترتب عليه ضرر وظلم ،بقصد الغش ،رآه أنه بخلاف ما هو به

  

  :  تفصيل التعريف

  .مخالفة دون إذنحقيقة قائمة أو ابتداع حقيقة جديدة بتحريف : تغيير

د الفعل جريمة معاقـب  عَيُلِ )أو شخص معين ،المشرع(ما أثبته صاحب الشأن  :الحقيقة

  )3(. عليها

  . أنه الحق المبين، كمن يطلي الحديد بلون الذهب و سمعهأليظن من رآه : تحسين

                                                                                                                                               
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قـرة  ): هـ 1302: ت(ري، أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي البك

حاشية البجيرمـي علـى   : البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد. 236، 4/44، بيروت، دار الفكر، العين بمهمات الدين

 1182(الصنعاني، محمد بـن إسـماعيل اليمنـي    . 4/236، ج، ديار بكر تركيا المكتبة الإسلامية4، شرح منهاج الطلاب

هــ،   1411، بيـروت، دار الفكـر،   1محمد عبد القادر عطـا، ط : ج، تحقيق4، سبل السلاح شرح بلوغ المرام): هـ

4/240.  

ج، تحقيق عبد الـرحمن بـن    35، مجموع الفتاوى): 728 – 661(ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس ) 1(

  .137/ 7، مكتبة ابن تيمية، 2حمد النجدي، طم

: خليل، أحمد محمـود . 18، منشأة المعارف ، الإسكندرية، التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً: عبد الحميد. الشواربي، د )2(

ررات جرائم تزوير المح: فودة، عبد الحكيم. 13م، 2008، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، جرائم تزوير المحررات

مجموعة قانونيين، سيد زكريا، عـزت  . 27، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون

، مصر، دار الحقانية إبـداع دار الكتـب   جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء: عبد القادر، محمد عبد المعز

  .60، 2004، 17095المصرية برقم 

  .134، 2002، دار المعارف، الإسكندرية، دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي، محمد. د )3(
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للخروج من جعله نوعاً محدداً، فقد يكون كلاماً كشهادة الزور، وقد يكون بالخط : الشيء

  . والكتابة كالتزوير

كمن يلبس ثـوب  تلبيسه بثوب آخر، ليثبت عليه خلاف الحقيقة، : وصفه بخلاف صفتهو

الناس أنه ذو مكانـة، وهـو عكـس    ثيابه مع وضاعته ليظن  نسّحزور، والمقصود بذلك أن ي

  )1(.ذلك

كأنه بفعلته هـذه يشـبه    ،ن الحقيقة غير ذلكع أغير الحقيقة، م رؤيةوهو من باب : حتى يخيل

لُ {  : تعالى االله، قال  )2( سحرة فرعون بالناس السحر الذي فعله يُّھُمْ يخَُيَّ الھُُمْ وَعِصِ إذَِا حِبَ فَ

  . )3( } إلِيَْهِ مِن سِحْرِھِمْ أنََّھَا تسَْعَى

  . والتزوير الفعلي إشارة إلى شهادة الزور: إلى من سمعه

   .في المستندات والمكاييل والموازين والنقود إشارة إلى التزوير: رآه أو

  .  بقلبه الحقيقة، وإحقاق الباطل للوصول لمبتغاه: أنه بخلاف ما هو

  . ائي لدى المزورنإشارة إلى القصد الج: بقصد الغش

أو محتمـل   أكان الضرر حـالاً  سواء ،للتمويه وذلك نتيجة حتميةوظلم مما يترتب عليه ضرر 

  . الوقوع

  

  الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها: المبحث الثاني

  مةمقد

هـذا  لها علاقة جزئية بالتزوير وقد تلتبس معانيها في عرف النـاس فـي    هناك ألفاظ

وسوف  لذا كان لا بد من الإشارة لذلك لتتضح صورة التزوير وينقشع الغبار عن معناه ،الزمان

  .أتكلم عن هذه الألفاظ في المطالب الآتية

                                                 
تحقيـق  , ج14, فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ): 852 – 773(أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني , ابن حجر) (1

  .9/318, بيروت, دار المعرفة, محب الدين الخطيب

تحقيـق  , ج9, أضواء البيان في إيضاح القرآن): هـ393: ت(مد بن المختار الحبنكي محمد الأمين بن مح, الشنقيطي )2(

  .4/35, هـ 1415, دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت, مكتب البحوث والدراسات

  . 66طه، آية  )3(
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  بْذِالكَ: المطلب الأول

  لغة بْذِالكَ: الفرع الأول

 ،الوهم حقيقة لعدم مطابقته للواقعلحقيقة لإيهام الآخرين بأن فهو مخالفة ا ،الصدقنقيض 

  )1( .فهو مخالفة قوله لضميره

  

  شرعاً بْذِالكَ: الفرع الثاني

  )2( ."سواءً عمداً أو سهواً ،خبار عن الشيء على خلاف ما هو بهالإ"

  

  لفرق بين الكذب والتزوير ا: الفرع الثالث

فـي  فيكـون  أما التزويـر   ،أم غير مزينكان مزيناً  ،يكون إلا في القول لا الكَذِبْفإن 

  )3(. ومجاله أوسع ،لذا فإن التزوير أشمل من الكذب ،فعلاًأم كان المموه قولاً الكذب 

  

  الغش: المطلب الثاني

  الغش لغة: الفرع الأول

 ،الظلمة :شوالغ ،ه النصيحةضْمحّلم يُ :هوغش ،وهو بمعنى الخيانة ،ونقيضهضد النصح 

  )4(.لذلك كان خلط الرديء بالجيد من الغش ،ر به وخانهم عليه الحقيقة وغرّوكأن الغشاش عتّ

  

  
                                                 

  .وما بعدها 704/ 1، لسان العرب: ابن منظور. 390،207/  1، التعاريفالمناوي، ) 1(

ج، 2، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المعروف بتفسير الواحدي): هـ 468ت (الحسن علي بن أحمد الواحدي، أبو  )2(

النـووي، محـي   . 92/  1هـ،  1415، دار القلم، والدار الشامية، بيروت، دمشق، 1صفوان عدنان داوودي، ط: تحقيق

، م، دار الفكـر  1ث والدراسـات، ط مكتب البحـو : ج، تحقيق3، واللغات تهذيب الأسماء): هـ 676ت(الدين بن شرف 

  .290/  3، 1996بيروت، 

  .255/  11، الموسوعة الفقهية الكويتية) 3(

عبـد الحميـد   : ج، تحقيق 11، المحكم والمحيط الأعظم): 458ت (ابن سيدة، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المرسي  )4(

التعـاريف،  : المنـاوي . 323/ 6لسان العرب، : رابن منظو. 349/ 5، 2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 1هنداوي، ط

1/538.  
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  الغش شرعاً: الفرع الثاني

  )1(. "أن يخلط الشيء بغير جنسه أو بجنسه الرديء أو الدنيء"

  

  الفرق بين الغش والتزوير: الفرع الثالث

إنما يقـع  وقوعه في المعاملات، لغش لا يقتصر اأن  يفهم من كلام أهل اللغة والفقهاءو

أما فـي   )2( ،ح أو عالم أو زاهد وهو بخلاف ذلككأن يرى الشخص غيره أنه صال ،في الأديان

أمـا   ،أكثر ما يطلق على تغيير الحقائق في المحررات الرسـمية  العصر الحاضر فإن التزوير

خاصة في البيع والشراء وما يتعلـق   الغش فأكثر ما يطلق على الوقوع في المعاملات التجارية

   )3( .بالسلعة مباشرة

  

  التقليد: المطلب الثالث

  التقليد لغة: الفرع الأول

ومنـه القـلادة    ،آخر شيءولف الشيء على  ،وليّ الشيء ،بهوالتش ،الضم على الشيء

  )5( .لتمييزها عن غيرها بأنها هدي )4( جعلت في عنق البدنة

  

  

  

  

                                                 
كفاية الطالب الرباني لرسـالة  ): 939 – 857(المالكي، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد خلف المصري الشاذلي  )(1

  .546/  2هـ،  1412يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، : ج، تحقيق2، أبي زيد القيرواني

. هي الأوراق التي يحررها موظف عام مختص بمقتضى وظيفته وإعطائهـا الصـيغة الرسـمية   : الرسمية المحررات )2(

  . 95، ص2008، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1، طجرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العمليةسكيكر، محمد علي، 

  . 285/  2، الفواكه الدواني: النفراوي )3(

لسـان  , ابن منظـور . ونها وهي تهدا إلى بيت االله الحرامنّقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمناقة أبو ب: البدنة )4(

  .13/47, العرب

  .3/365، لسان العرب: ابن منظور. 199/  1 التعاريفالمناوي،  )5(
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  د شرعاًالتقلي: الفرع الثاني

أي  ،أو بمعنى التزييف ،هو المحاكاة في الفعل :وقيل )1(. قبول قول غيره من غير حجة

  )2(. صناعة شيء طبقاً للأصل المقلد

  

  الفرق بين التزوير والتقليد: الفرع الثالث

لأغـراض غيـر    التزوير يهدف إلى الوصولأن وأرى أن الفرق بين التزوير والتقليد 

 ،لأغراض سـليمة أو غيـر سـليمة    ،قد يكون قولاً أو فعلاًبينما التقليد  ،وهو منهي عنها سليمة

فالتزوير دائماً جريمة محرمـة بخـلاف    .بالإتباع لا بالابتداعغالباً يكون و ،مذمومة أو ممدوحة

  .والتقليد أشمل في مفهومه ومجاله ،التقليد

  

  دليسالتّ: المطلب الرابع

   دليس لغةالتّ: الفرع الأول

وإخفاء الشيء وكأنه يأتي بـه   ،والغدر ،من الظلمة والمخادعة ،وإخفاء العيب ،الخديعة

  )3( .والتدليس كتمان العيب عن الآخرين وإخفاؤه لغدرهم ،في الظلام

  

  التدليس شرعاً: الفرع الثاني

  )4(. "أن يبدي البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذباً أو كتمانه عيباً"

  

                                                 
محمـد بشـير   : تحقيق ،المطلع على أبواب المقنع ):هـ709-645(أبو عبد االله، محمد بن أبي الفتح الحنبلي  البعلي، )(1

الزبيدي، أبو الفياض محمد بن محمـد عبـد الـرازق الملقـب     . 69/  1هـ، 1401الأدلبي، بيروت، المكتب الإسلامي، 

  .9/69مجموعة من المحققين، دار الهداية، : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: بمرتضى

  .154/  13، الموسوعة الفقهية الكويتية )2(

عبد السلام محمد : ج، تحقيق 6، معجم مقاييس اللغة): هـ 395(أبو الحسن، أحمد بن فارس بن زكريا ، ابن فارس،  )3(

  .86/ 6، لسان العرب: ابن منظور. 296/  2هـ، 1420، بيروت، دار الجليل، 2هارون، ط

، بيروت، 2ج، ط 6، ليللمختصر خ التاج والأكاليل): هـ897(العبدري، أبو عبد االله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم  )4(

  .4/344، 1398دار الفكر، 
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  التزوير والتدليسالفرق بين : الفرع الثالث

ن التدليس جوهره إخفاء حقيقة الشيء عن الطرف الآخر لإيهامه بالكمال، أما التزويـر  إ   

  . مع أن كليهما غش وخديعة وكذب وحرام فهو التغيير الفعلي للشيء

  

  التلبيس: المطلب الخامس

  التلبيس لغة: الفرع الأول

واختلط عليه  ،فلم يدر جهتهلأمر إذا اختلط والتبس عليه ا ،اختلاط الأمر :واللَّبَس ،اللَّبْس

يعنـي  و ،وهو التشبيه الذي يوقع في الأشكال واختلاط الظلام والليل ،والتلبيس ،الأمر لم يفهمه

  )1(. الشبهة وعدم الوضوح

  

  التلبيس شرعاً: الفرع الثاني

 خلط الحق بالباطل وإظهاره على أنه حـق ممـا   وهو . )2( "إظهار الباطل وكتم الحق"

  )3(. يترتب عليه حكماً لا يؤثر فيه

  

  الفرق بين التزوير والتلبيس: الفرع الثالث

خلط بين الحق  ، بينما التلبيسن أنها هي الحقيقةوير تغيير للحقيقة حتى يظن الآخروالتز

 مما يترتب عليه اختلاط الأمـور،  ،بالحقيقة خل الطرف الآخر في حيرة وعدم علمفيد ،والباطل

                                                 
: ، تحقيـق التعريفات ):هـ 816 –740(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني، . 203/  1 التعاريفالمناوي،  )(1

  .6/202، لسان العرب: ابن منظور. 91/  1هـ، 1405، بيروت، دار الكتب العربي، 1إبراهيم الأبياري، ط

حاشـية  : هـ 751 – 691أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أسعد الزرعي الدمشقي، ابن القيم،  )2(

الشوكاني، محمد بن علي بـن  . 2هـ، ط 1415دار الكتب العالمية، ، بيروت ،14مجلد ابن القيم على سنن أبي داوود، 

. 1/75ج، بيـروت، دار الفكـر،   5، لم التفسيرفتح القدير بين فني الرواية والدراية من ع): هـ1250 – 1173(محمد 

، الجامع لأحكام القرآن المسـمى تفسـير القرطبـي   ): 671: ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح 

  .1/370هـ،  1372، القاهرة، دار الشعب، 2أحمد عبد العليم البردوني، ط: تحقيق

، كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقه: هـ728-661الحراني أبو العباس، ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية  )3(

  .157/  19، مكتبة ابن تيمية، 2عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ط: تحقيق
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أو  ،بينما التلبيس خلط بين الحق والباطل ،فالتزوير كله باطل نتيجة للتلبيسالباطل فيقوم بتغليب 

  .كتمان للحق مع وجوده

  

  التزييف: المطلب السادس

  التزييف لغة: الفرع الأول

 ،بخلطها مع مادة أخـرى رخيصـة   أو الذهنية لا سيما في النقود المعدنية ،الغش يعني"

وزافـت   ،وإظهار الشيء على خلاف ما هو عليـه  ،تزيينهمن تجميل الشيء و البهرجةيعني و

ف الحمـام إذا دفـع مقدمـه بمـؤخره فكأنـه      كر كأنها تستديرف إذا اختلفت :المرأة في مشيتها

  .للإيهام بكمال في ما تم تزييفه )1(."استدار

  

  التزييف شرعاً: الفرع الثاني

الشـيء المعيـب    يبـة فـالزيوف المع  ،ما زيفه بيت المال أي رده لعيب فيه: الزيوف

  )2( .د لسوء فيه بمخالفته الحقيقةاالمغشوش فيز

كأن تكون قطعته من ذهب خالص فيخلطها بمعدن آخر حتى يزيد من وزنها وسـعرها  

  . ذهب خالص أنهاويبيعها على 

  

  

  

                                                 
ج، 8، تهـذيب اللغـة  ): هـ370 – 282(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد . 411/  23 تاج العروسالزبيدي، ) 1(

، ، لسان العـرب ابن منظور. 179/  13، 2001، بيروت، دار أحياء التراث العربي، 1عوض مرعب ، ط محمد: تحقيق

9/142.  

حاشية رد المختار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة المسى : ابن عابدين، محمد أمين بن عابدين )2(

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد . 5/233هـ، 1421ج، دار الفكر، بيروت، 8،حاشية ابن عابدين

هــ،   1405، دار الفكر، بيـروت،  12 د، مجلالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 620 – 541الجماعيني، 

: ج، تحقيـق 11،بالآثـار  المحلى: هـ 456 – 383ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، . 1ط

  .510/  8لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 
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  الفرق بين التزوير والتزييف: الفرع الثالث

على أنهما بعد ذلـك   ،ي النقودأما التزييف فف ،التزوير في المحررات الرسميةأن الفرق 

وجعل الباطـل   ،وعدم إظهار الحقيقة ،القصد منه الغش افكلاهم ،يشتركان في كثير من الأمور

منهما يكـون   كلاًلذلك فقد اشتركا في وجوه وافترقا في أن  ،هو الظاهر الحق بالنسبة لمن يراه

  .في تصرفات معينة

  

  التحريف: المطلب السابع

  ريف لغةالتح: الفرع الأول

والمحرف الكلمة التي خرجت  ،وتغيير الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال ،التغيير

وقيل هو تغيير اللفظ  )1(. حيث تم التحريف في الأحرف عن أصلها غلطاً كقولهم للمشؤوم يشوم

  )2( .دون المعنى

  

  التحريف شرعاً: الفرع الثاني

عمله على غير مقصده، بتبديل حـرف   أونه، هو التغيير بالزيادة في الكلام أو النقص م

  )3( .بحرف أو كلمة بكلمة، أو في الشكل، لينحرف عن أصل معناه

  

  الفرق بين التزوير والتحريف: الفرع الثالث

فنوايا المزور لا  ،وإبطال الحق لإحقاق الباطل ،التزوير يقصد به التغيير بقصد الغش نإ

وهذا يندرج  ،فقد يكون قاصداً الغش ،حتمل فيه كل الوجوهأما التحريف في ،تخلو من النية السيئة

التحريف إذا وقع ، فوإنما لجهل ألمّ به ،لا لعلمه ،وإنما تم التحريف ،وقد لا يقصد ،تحت التزوير

                                                 
  .89/  1 تاج العروس،الزبيدي،  )(1

  .75/  1، التعريفاتالجرجاني،  )2(

 ـ : هـ604-544الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،  )3( التفسـير   مفاتيح الغيب المسـمى بـ

  . 10/198، الموسوعة الفقهية الكويتيةهـ، 1421ار الكتب العلمية، ، بيروت، د1ج، ط 32، الكبير
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، وإنما يكون التغييـر  نذا أهمية في المضمو ، وقد لا يغير شيئاًيفقد ينطوي عليه تغيير جوهر

  .في الشكل

أكان بتغيير فـي الكلمـة أو فـي     لوله عادةً على التغيير في الكلامالتحريف يقتصر مد

  . لكن التزوير يشمل معناه ما كان تغييراً في القول أو الفعل ،الخ...صورتها 

الزوجين في محرر رسمي فهو من التزوير الفعلي وشهادة  في عمر أحد التزوير: ومثاله

نوني من التزوير القـولي أو التحريـف أكـان    الزور بأن أحد الزوجين أو كلاهما بلغ السن القا

  .المحرف حسن النية أو سيء

  

  التصحيف: المطلب الثامن

  حيف لغةصْالتّ: الفرع الأول

 ـ :واصله الخطأ يقال ،الكلمةموضع فظ حتى يتغير المعنى المراد من تغيير الل"   هُفَحَّصَ

  )1(. " حتى التبس أي غيره فتغير: فَحَصَتَفَ

  

  شرعاً لتّصْحيفا: الفرع الثاني

سواء بسبب اختلاف النقط أو الشكل أو تبديل حرف بحـرف   ،هو كل تغيير في الكلمة "

  )2(. "أو كلمة بكلمة

  

  بين التزوير والتصحيف الفرق: الفرع الثالث

الكلمة كلها عـن  إبدال أو  ،لى أي صورة كانتعالكلمة ر في شكل يغيت :هو التصحيف

 ،فلا يتحقق القصد الجنائي للفاعل ،لى تغيير المعنى دون قصدالخطأ مما يؤدي إ العمد أو طريق

أو جزء  ،لمة فحسبوقد لا يقتصر التغيير على ك ،قاصداً التغيير الفاعل يكونالتزوير في بينما 

                                                 
ج،  2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر للرافعـي  ): هـ 770: ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري  )1(

  .334/  1المكتبة العلمية، بيروت، 

  .198/  10، الموسوعة الفقهية الكويتية )2(
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كما أن التزوير يشـمل   .المهم غير الحقيقة غير المعنىتولو لم ي هلمبتغا المُزَوَّر يصلمن كلمة ل

  .لي بخلاف التصحيف التغيير القولي والفع

  

  شهادة الزور: المطلب التاسع

  شهادة الزور لغة: الفرع الأول

  .الحدث وعاينه أي الإدلاء بكلام يؤكد أنه شاهد )1(من المشاهدة والمعاينة  :الشهادة

  )3(. شهادة الباطل الكاذبة: فشهادة الزور )2(. الكذب والباطل: روزوْ

  

  شرعاً شهادة الزور: الفرع الثاني

  )4(. لشهادة الكاذبة ليتوصل بها للباطلا

  

  علاقة بين التزوير وشهادة الزورال: الفرع الثالث

 ،لـه  إلى حق لـيس  وصول الظالمهو الهدف من اللجوء إلى التزوير أو شهادة الزور 

 ـ الشهود هلإيهام القاضي بأن ما يقول ،طرق الكذب وقلب الحقائق باستخدام هـو   هأو ما يطلبون

  . أو الأوراق التي غيرت الحقيقة فيها ،بالشهادات الكاذبة على أقوالهممدللين  ،الحق

 ،إلا أن شهادة الزور تتعلق بـالأقوال  ،والباطل ا الكذبمفالتزوير وشهادة الزور أساسه

  .أما التزوير فيتعدى ذلك إلى الأفعال

  

  

  

                                                 
  .238/ 3، ان العربلسابن منظور،  )1(

  .333/ 4المصدر السابق،  )2(

  .333/ 4، 238/ 3المصدر السابق،  )3(

، تحقيـق محـب الـدين    فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي )4(

  .10/412الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 
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  التزوير وشهادة الزور والفرق بينهما :الفرع الرابع

التفريق بين  يمسألة في غاية الأهمية حتى نتجنب اللبس ألا وه ولا بد بداية من توضيح

مـا  ك - هوأما التزوير ف ،فشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة أمام القاضي :التزوير وشهادة الزور

وهذا انتشر كثيراً في زماننـا   ،تغيير للحقيقة بقصد الغش في مستند رسمي غالباً - سبق تعريفه

رتها فقد كانوا يطلبون على اعتمادهم على الكتابة ولندأما قديماً فلقلة  ،كتابةعلى ال لكثرة الاعتماد

 ،وأن نسبته لكاتبه لا ريب فيها ،لإثبات أن ما كتب صحيح كتاب أو الرسالة التي تصلهم شهوداًال

ومـن هنـا بـدء     ،على أنه انعكس الأمر اليوم فأصبح توثيق كل شيء لا يحتاج إلى من يثبتـه 

لأنها هي التـي   ،دامت الوثيقة صحيحة في ظاهرها فلا حاجة بعد ذلك لشيء يثبتها فما .التزوير

  .، حتى أنها مقدمة على الشهادةتثبت غيرها

  

  : ذهب الفقهاء حديثاً إلى جعل الزور قسمينوقد 

  ). أي القول الكاذب(كشهادة الزور الكاذبة : الزور القولي )1

 )1( .لكتابةثبت باكالتزوير بتغيير ما أُ: الزور الفعلي )2

  

  :خلاصة الموضوع

 ،ورأينا أنه قد يتشابه كثيراً مع غيره من الألفـاظ  ،عرفنا في هذا البحث ماهية التزوير

أو بما  ،بقصد الفاعل من فعلته سواء ،عن التزويرأن لكل من هذه الكلمات ما يفرقها  لكن وجدت

 ـ جمـع مـع   مـن أن أ  تمكنأفلم  ،يترتب على فعلته من ضرر أم غير ذلك مـن   اًالتزويـر أي

لكنها تستعمل ويراد بهـا   التزويرن معنى م قريب جداً المصطلحات على الرغم من أن بعضها 

 ـ  غير أن هناك من الألفاظ ما يختلف عن التزوير ،معان خاصة خاصـة أن   ،اًاختلافـاً جوهري

 ـ ،للوصول لمبتغاهبأي وسيلة التزوير بكل صوره وأشكاله يقصد منه قلب الحقائق  مولية لكن لش

  .التزوير واتساعه فقد شمل الجميع دون أن يشمله أي من المصطلحات السابقة

  

                                                 
   www.shmmratr.com، عقوبة شاهد الزور، http://rmosh.net/showtread.php?t=532التزوير،  )1(
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  حكم التزوير والأدلة عليه: المبحث الثالث

  حكم التزوير: المطلب الأول

 )1(.جمع فقهاء المذاهب الأربعة بين شهادة الزور والتزوير وجعلوهمـا بمعنـى واحـد   

ن من يعود عن شهادة الزور فلا بـد أن يعتـرف   وسمى الأصوليون شهادة الزور بالتزوير، وأ

  )2(. يره ويعود عنهبتزو

فما دام ان الزور يضم التزوير وشهادة الزور، فالتزوير وشهادة الزور وجهـان لعملـة   

واحدة، فإن حكم شهادة الزور هو نفسه حكم التزوير، والأدلة على شهادة الزور هي نفسها أدلـة  

نه يشمل شقيه التزوير وشهادة الزور، وأي كلام عـن إحـدى   التزوير، فأي كلام عن الزور فإ

  .  القسمين ينسحب على القسم الآخر

 ـ ،وعلى هذا فإن التزوير منهي عنه ما دام الغرض منه ق، هو إثبات الباطل وإبطال الح

في نـار جهـنم    –إن لم يتب  –هو جريمة محرمة، كبيرة من كبار الذنوب التي تخلد صاحبها 

  .والعياذ باالله

أكان ذلك بالقول كشهادة  سواء ،بكل صوره وأشكالهالأصل في التزوير أنه محرم شرعاً 

من أكبـر الكبـائر    هو  بل ،الخ... تواريخ ال ومستندات أال ووثائق أتزوير كأم بالفعل  ،الزور

  .وأشد المحرمات

                                                 
ج، تعريـب المحـامي   16درر الحكام شرح مجلة الأحكام، : حيدر، علي ،5/435حاشية ابن عابدين،   ابن عابدين، )1(

: ج، تحقيـق 14 الـذخيرة، : القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريـس . 4/630بيروت، دار الكتب العلمية، فهمي الحسيني، 

): 505-450( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمـد بـن محمـد،    . 120/282، 1994محمد حجي، بيروت، دار الغرب، 

، 1417الأولى، القاهرة، دار السلام،، أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الطبعة : ج، تحقيق7 الوسيط في المذهب،

حسـنين محمـد   : ج، تحقيق5، الفتاوى الكبرى: ابن تيمية. 10/105،130المغني، ابن قدامه، . 310/، 6/262، 2/170

 .  4/646مخلوف، بيروت، دار المعرفة، 

محمد محي الـدين عبـد   : يقتحق المسودة في أصول الفقه،: عبد الحليم، احمد بن عبد الحليم+ آل تيمية، عبد السلام )2(

، 2حسـن محمـد هيتـو، ط   . د: تحقيقالمنخول في تعليقات الأصول، : الغزالي. 1/236الحميد، القاهرة، المدني للنشر، 

التحبيـر  : 885-817المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان الحنبلـي،   . 1/440، 1400دمشق، دار الفكر، 

، 1احمـد السـراح، ط  . عـوض القرنـي، د  . عبد الرحمن الجبـرين، د . د: ، تحقيقج8شرح التحرير في أصول الفقه، 

الإحكـام فـي أصـول    : 631-551الآمدي، علي بن محمد أبو الحسـن،  . 4/1873هـ، 1421السعودية، مكتبة الرشد، 

  . 1/288، 1404، بيروت، دار الكتاب العربي، 1سيد الجميلي، ط. د: ج، تحقيق4الأحكام، 
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فـي   ابل تشددو ،الكبائر من كلها على تحريم التزوير واعتباره فقهاء المذاهب اتفقوقد 

لاقتران التزوير وشهادة الزور بالإشـراك بـاالله وعبـادة     ،ة فجعلوه من أكبر الكبائرهذه القضي

 ،في كتابـه العزيـز  عنها وهذا لا يكون إلا في أعظم الكبائر التي نهى سبحانه وتعالى  ،الأوثان

 أخـذ  بـاالله ذا اقترن شيء بالإشـراك  إو ،حيث أن االله عز وجل يغفر أي ذنب إلا الإشراك باالله

اءُ  {: تعالى Θ قال )1( ،حكمه ن يشََ كَ لمَِ ا دُونَ ذَلِ رُ مَ هِ وَيغَْفِ رَكَ بِ رُ أنَ يشُْ إنَِّ اللهَّ لاَ يغَْفِ

ِ فقَدَِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً  ّ   )2( .}وَمَن يشُْرِكْ باِ

ذهبوا جمهرة الفقهاء حيث لبعض الفقهاء لا يرتقي إلى مصاف ما قاله  اًهناك رأيإلا أن 

  )3(.في أن حكم التزوير هل يعد من الكبائر أم لا؟ إلى التشكيك

بالتهديد والوعيد للمزور فجعل بنفس درجة الإشـراك مـن حيـث     جلي وضعف رأيهم

ما بإهدار عليهم بفعله إ وتعديه ،الحقائق على أصحابها بقلبهيؤدي إلى أضرار جسيمة لأنه  ؛القوة

  .ليس له حقٍبأخذ  وإماحقوقهم 

  :فلا بد من تعريفها, ناسبة الحديث عن الكبائروبم

  

  الكبيرة لغة :مسألة

وعـد االله  تما "وهي  )4( ."اً لعظيم أمرهاعالفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شر"هي 

  )5(. "عليها بالنار

  

  
                                                 

مذهب الإمام الشافعي وهـو شـرح    في فقه المبسوط: مس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرالسرخسي، ش )1(

الماوردي، علي بن . 145، 16/64، الفواكه الدواني : النفراوي. 16/145ج، دار المعرفة، بيروت، 30، مختصر المزني

، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   19جلد ، مالحاوي الكبير: هـ450 – 364محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، 

 المغنـي، : ابـن قدامـة  . 16/319الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيق1هـ، ط1419

  .6/178 المحلى،: ابن جزم. 169، 10/233

  .48سورة النساء، آية  )2(

  . 5/379ج، بيروت، دار الفكر، 5حاشية الجمل على شرح المنهاج، : الجمل، سليمان بن عمر العجيلي )3(

  .11/  14، تاج العروس الزبيدي )4(

  .12/  7 المحكم والمحيط الأعظمأبي الحسن،  )5(
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  :الكبيرة شرعاً

 ـما كان حرامـاً  "وهو  )1(. "في الآخرة اًفي الدنيا ووعيد اًكل ما أوجب حد"هي  اً محض

  )2(. "شرعت عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة

  

  الأدلة على تحريم التزوير: المطلب الثاني

  :وذلك كما يلي ،لقد ثبت تحريم التزوير بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول

  

  تعالى من كتاب االله :الفرع الأول

 ن كل ما اشـتمل أذلك  ،تحريم التزوير كثيرةالتي تعرضت ل تعالى الأدلة من كتاب االله

  :ومن هذه الأدلة ،وشهادة الزور داخل ضمن تحريم التزوير وخيانة الأمانة على تحريم الكذب

  

  الزور تحريم آيات: أولاً

  :الكريمة ومن هذه الآيات ،الزور بشكل مباشر حرمةفي هذه الآيات  سبحانه وتعالى بين

ورِ  فاَجْتنَبِوُا{ :عز وجل Θ قال .1 زُّ وْلَ ال جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قَ هـذه   )3( .} الرِّ

 عدوهنهم بل إ ،ا الفقهاء في تحريم التزويرمن أكثر الآيات التي اعتمد عليه الآية الكريمة

قرن بين التزوير وعبادة الأوثان التي هي مـن  ذلك أن االله سبحانه وتعالى  ؛من الكبائر

ولأن المشرك يزعم أن الوثن يحقق له ما يريـد   ؛على التزوير سحب حكمهانفا ،الكبائر

وحرف غيـره عـن   فانحرف  ،للباطل المزعوم للناس حتى ظنوه حقاًمن خلال تحسينه 

 .لمبتغـاه  الظالم ن الباطل حتى يظهر أنه حق فيصلالتزوير حسّوكذلك  ،الحق المستبين
)4(  

                                                 
  .408/ 1 المطلع على أبواب المقنعأبو عبد االله،  )1(

  .235/  1 التعريفاتالجرجاني،  )2(

  .30سورة الحج، آية  ) 3(

عن حقـائق التنزيـل    الكشاف ):هـ538 – 467(خشري الخوارزمي، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزم )4(

  .155/  3حياء التراث العربي، إ، تحقيق عبد الرازق المهدي، بيروت، دار وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
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اً وَزُوراً { : تعالى Θقول  .2 اؤُوا ظلُْم  ،وقيل نفر من الكفار ،لقد كذب اليهود )1( .} فقَدَْ جَ

 قلبـه وقـاموا ب  ،أنه افتراءوقالوا عن الحق  ،علمهم أنه باطل عم على االله الباطلافتروا 

 )ε. )2ونسبوه بعد ذلك إلى رسول االله  اًفجعلوا الباطل حق

وا بِاللَّغْ  {:تعالى Θقول  .3 ورَ وَإذَِا مَرُّ ً وَالَّذِينَ لَا يشَْھَدُونَ الزُّ وا كِرَاما هذه  )3( .} وِ مَرُّ

لا يشـهدون  ومن صفاتهم أنهـم   ،صفات عباد الرحمن بعض تحدثت عنالكريمة الآية 

 ،الذي هـو الـزور   الإشراك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق والكفر :وقيل ،الباطل

 )4( .وإنما طريقهم الصدق فقط

ورٌ وَإنَِّھمُْ ليَقَوُلوُنَ مُنكَراً {  :تعالى Θ قول .4 وٌّ غَفُ َ لعََفُ وْلِ وَزُوراً وَإنَِّ اللهَّ نَ الْقَ  . }مِّ
ووجه الدلالـة   ،ث عن الظهار وما يتعلق بهيحدجاءت في سياق ال الكريمة هذه الآية )5(

بجعل زوجته أمـه وهـي    ،كذب وقلب الحق باطلاًن المُظاهِر أ :الكريمة في هذه الآية

 .ليست كذلك

حيث جعـل  . قلبه الحق باطلاً والباطل حقاًهو الكريمة  فالمقصود بالزور في هذه الآية

 وهـذا  ،على ذلك من أحكام تحريمها عليهوما يترتب  بجعل زوجته كأمهالحقيقة الزوجية باطلاً 

  )6(. أساس قلبه للحق

  

  

  

  

                                                 
  .4سورة الفرقان، آية  )1(

تفسير ابن ( ن العظيم المسمى بـتفسير القرآ): هـ774: ت(ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، )2(

  .310/  3هـ، 1401ج، بيروت، دار الفكر، 4، )كثير

  .72سورة الفرقان، آية  )3(

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم   ): هـ 1250 – 1173(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  )4(

  . 4/89، ج، بيروت، دار الفكر5التفسير المعروف بفتح القدير، 

  .2سورة المجادلة، آية  )5(

  .182/  5 فتح القدير، الشوكاني، 484/  4 الكشافالزمخشري،  )6(
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  الأدلة التي حذرت من الكذب: ثانياً

ووجـه   .يد كثيرةالشدالتي حذرت من الكذب وتوعدت الكذابين بالعذاب  الكريمة الآيات

بإبطـال   وذلك ،قوليوعملي خاصة أنه كذب  ،الكذب صورمن  صورةأن التزوير فيها الدلالة 

  .وهضم حقوق الآخرين ،الباطل حقاق، وإالحق

  )1( .} وَلھَُم عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ  {: تعالى Θقال  )1

 ـت Θ قال )2 بوُاْ بآِياَتِ  {: الىع ذَّ ذِينَ كَ وَابُ إنَِّ الَّ مْ أبَْ تَّحُ لھَُ ا لاَ تفَُ تكَْبرَُواْ عَنْھَ ا وَاسْ نَ

زِي  ذَلكَِ نجَْ اطِ وَكَ مِّ الْخِيَ ي سَ لُ فِ جَ الْجَمَ ى يلَِ ةَ حَتَّ دْخُلوُنَ الْجَنَّ مَاء وَلاَ يَ السَّ
 )2( . } الْمُجْرِمِينَ 

ى  {: تعالى Θقال  )3 يْسَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ترََى الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلَ وَدَّةٌ ألََ سْ وھُھُم مُّ ِ وُجُ اللهَّ

 )3( .} فيِ جَھَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتكََبِّرِينَ 

نَ  {: تعــالى Θ قــال )4 اتٍ مِّ يْھِم برََكَ ا عَلَ واْ لفَتَحَْنَ واْ وَاتَّقَ رَى آمَنُ لَ الْقُ وْ أنََّ أھَْ وَلَ

بوُاْ فأَخََذْناَھُم بمَِا  مَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّ  )4( .} كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ السَّ

 )5( .} فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ  {: تعالى Θقال )5

تبين ما ينتظر الكذابين مـن  بعمومها  الكريمة وغيرها أنها ووجه الدلالة في هذه الآيات

ن ذلـك يحصـل بـأن يكـو    و ،اًيجعل له شريكو تعالى خاصة من يكذب على االله ،سوء العذاب

يف ورقة رسـمية  أو تزي ،أو إخفاء دليل شرعي أو تحريف معناه لى االله بتزوير فتوىعالتكذيب 

كي يحقق بعـض المصـالح   ليحق الباطل  إلى الباطل ن الحقوقلبها م عيةأو تحريف حقيقة شر

فقـد  لذلك وسخطه  تعالى دون النظر لغضب االله ،أو ينال بذلك رضا الأصنام البشرية ،الدنيوية

بأنه لـن يـدخل    :وضرب لذلك مثلاً ،الجنة عليه  وحرمبالعذاب الشديد  تعالى المزور اللهتوعد ا

بغي ملاحظة أن كل ما نحـن فيـه   ين على أنه ،أو تاب ،الجنة إلا إذا دخل الجمل من ثقب الإبرة

                                                 
  .10سورة البقرة، آية  )1(

  .40سورة الأعراف، آية  )2(

  .60سورة الزمر،  )3(

  .96سورة الأعراف، آية  )4(

  .137سورة آل عمران، آية  )5(
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... الأموال و في الصحة والوقت والأولاد ،وعدم البركة في كل شيءنك وشدة في العيش من ض

تعالى            وإلا لبارك االله ،تيجة حتمية لتكذيب الكثيرين لما جاء به الإسلام ورسالته الخالدةنهو  ،الخ

وضـوح  وأكثر ما يكـون   .ولما وقعنا في هذا الشقاء الذي لا حد له ولا نهاية ،لنا في كل شيء

لـيم فـي   وللكذابين أيضاً العذاب الأكل ذلك  ،ذلك في زماننا عندما ارتفعت البركة من كل شيء

  )1( .الآخرة

  

  وجوب أداء الأمانة وحرمت الخيانة الآيات التي تحدثت عن: ثالثاًَ

التي حرمت كل فعل يؤدي إلى أكل حقوق الناس بالباطـل فكثيـرة    الكريمة الآيات أما

  :أيضاً منها

ا وَ  {: تعـالى  Θقول  .1 ى أھَْلھَِ اتِ إلَِ واْ الأمََانَ ؤدُّ أمُْرُكُمْ أنَ تُ يْنَ إنَِّ اللهَّ يَ تمُ بَ إذَِا حَكَمْ

  )2( .} النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

اتكُِمْ  {: الىعت Θقول  .2 واْ أمََانَ ولَ وَتخَُونُ سُ واْ اللهَّ وَالرَّ واْ لاَ تخَُونُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيَُّھَ يَ

 )3( .}  وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 

 )4( . } وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ ھُمْ لِأمََاناَتھِِمْ  {: تعالى Θقول  .3

فلا يجـوز للإنسـان أن    ،أنه لا بد للإنسان من تأدية الأمانة السابقة الكريمة تبين الآيات

أخـذها  أو عليها بأي صورة من الصور كالتلاعب فيهـا،   ىأو يتعد ،ط في حقوق الآخرينيفرَّ

المحكم بتأديـة الأمانـات    في أكثر من موضع في كتابه وتعالى لذلك كان تشديده سبحانه .ظلماً

 ،على أن الأمانات أقسام ثلاثة منها ما يتعلق بحقوق النـاس فيمـا بيـنهم    ،والحقوق لأصحابها

  .بحق االله تعالى :والثالث ،يتعلق بحق الإنسان مع نفسه :والثاني

  

                                                 
، تفسير القرطبـي القرطبي، . 3/474، 2/301، فتح القديرالشوكاني، . 15/122، 10/111التفسير الكبير، الرازي،  )1(

  .2/744، 1/437، 1/270تفسير الواحدي، الواحدي، . 7/394

  .58سورة النساء، آية  )2(

  .27سورة الأنفال، آية  )3(

  .8سورة المؤمنون، آية  )4(
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  الشريفة الأدلة من السنة: الفرع الثاني

مِـنْهُنَّ   خَصْـلَةٌ  فِيهِ خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ مُنَافِقًا كَانَ فِيهِ كُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ : (Θ εرسول  قال .1

خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ  إِذَا اؤْتُمِنَ ،النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مِنْ خَصْلَةٌ فِيهِ كَانَتْ

  )1( .)فَجَرَ وَإِذَا خَاصَمَ

ثُمَّ  :قَالَ ؟ثُمَّ مَاذَا :قَالَ ،بِاللَّهِ الْإِشْرَاكُ :قَالَ ،رُالْكَبَائِعن  εسٌئِلَ النبي : (قال τعن أنس  .2

 :قَالَ ؟وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ :قُلْتُ ،الْيَمِينُ الْغَمُوسُ :َقَال ؟مَاذَا ثُمَّ :قَالَ ،عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

 )2(. )الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

 قَـالَ  ،بَلَى يَا رَسُـولَ اللَّـهِ   :قَالُوا )ثَلَاثًا( ؟الْكَبَائِرِ بِأَكْبَرِ أُنَبِّئُكُمْ أَلَا (: εقال رسول االله  .3

 فَمَا :قَالَ ،وَقَوْلُ الزُّور أَلَا :َفَقَال ،وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ،الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ:

 )3( .)سَكَتَيَلَيْتَهُ  :رُهَا حَتَّى قُلْنَازَالَ يُكَرِّ

 الشِّرْكُ : فَقَالَ ،الكبائر أو سئل عن الكبائر εرسول االله  ذكر :قال τس بن مالك عن أن .4

أَوْ  ،لزُّورِقَوْلُ ا: قَالَ !؟الْكَبَائِرِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ :فَقَالَ ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ النَّفْسِ وَقَتْلُ بِاللَّهِ

 )4( .)وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ شُعْبَةُ :قَالَ ،قَالَ شَهَادَةُ الزُّور

فَلَـيْسَ  وَالجَهل الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ  قَوْلَ يَدَعْ لَمْ مَنْ (: قال εعن النبي  τعن أبي هريرة  .5

 )5( .)شَرَابَهُطَعَامَهُ وَ يَدَعَ أَنْ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي

  

  
                                                 

  .21/  1، 34ظلم، رقم  للبخاري كتاب الإيمان باب الظلم دون: صحيح البخاريالبخاري،  )1(

مسلم، بن الحجـاج  . 939/  2، 2510كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور رقم  صحيح البخاري،البخاري،  )2(

محمد فؤاد عبد البـاقي، بيـروت، دار   : ج، تحقيق5، صحيح مسلم): هـ261 – 206(أبو الحسين القشيري النبيسابوري،

وقول الـزور بـدل   ( ، وفي رواية مسلم 91/  1،  88مان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم كتاب الإي. إحياء التراث العربي

  ).شهادة الزور 

، صـحيح مسـلم  مسلم، . 939/  2، 2511، كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور صحيح البخاريالبخاري،  )3(

  .91/  1، 87كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 

، صحيح مسلممسلم، .2230/  5، 5632كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم : صحيح البخاريري، البخا )4(

  .92/  1، 88كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 

  .2251/  5، 5710، رقم )واجتنبوا قول الزور :( ، كتاب الآداب، باب قوله تعالى البخاري، صحيح البخاري )5(
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  :وقد اختلف الفقهاء في المقصود بهذا الحديث الشريف على مذهبين

لجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة الذين ذهبوا إلى حرمة هذا العمل ونقصـان  : الأول

ثواب  لَأوجب إثماً قابَ وذلك أن هذا العمل ،لكن الصيام لا يبطل بل تسقط الفريضة ،أجر الصيام

فتمام الصيام يكون بالامتناع عن اللغـو   ،وبرئت ذمته للامتثال ،قع الحرمان للمعصيةفو ،الصوم

 )1( .لأن الصوم يبطـل بهمـا   ؛الكاذب والكلام الرديء كما يمتنع الإنسان عن المأكل والمشرب

وإذا لم يرضه ولم  .صومه ولا يتقبله يرضىلا  تعالى أن االلهإلى ذهبوا الذين  الظاهرية: والثاني

 ،معليه فهذا كلام مردودٌ ،صومه مقبول لكن بلا أجر القائلون بأنأما  ،له فصومه باطل ساقطيتقب

  )2(. بهذا القول واكما أن السلف الصالح قال

وأنـه مـن    م التزويردل بها على تحريوغيرها الكثير التي استُ الشريفة فهذه الأحاديث

وللوصـول   ،لكفايتها εسنة المصطفى  وإنما اقتصرت على ذكر هذه الأدلة السابقة من .الكبائر

لـذلك جـاء    ،وأنه من الكبـائر  ،من الاستدلال على تحريم التزوير من خلالها للغرض المرجو

وصفه  وأقل ما .النفاقب هوسمأنه بل  ،وتوعد مقترفه بأشد العذاب ،من هذا الفعل ε النبي تحذير

 كلها تجتمـع  ،نة وشهادة الزور والغشوالكذب وخيانة الأما ،خصلة من نفاق والعياذ باالله فيه أن

الحـق  غش صاحب تحسين الكذب ليخون الأمانة قاصدا هو  أو ليس التزوير بدايةً ،في التزوير

فقد بين  !!حقوقد يلجأ بعد ذلك إلى شهادة الزور حتى يثبت ما قام به من تزوير  !؟بإضاعة حقه

ε نفسـه  لظلـم  وللحقـائق  من قلب فيه  لما ،بالإضافة إلى نهيه عن الزور أنه من أكبر الكبائر

غير من هيئته بعد مـا  قد  εهذا الفعل فإنه ولعظيم  .الإشراك بااللهبلأنه قرن التزوير  ؛لآخريناو

وأنـه أهـم ممـا     ،وهو التزوير ،أهمية الموضوع الذي سيتناولهجلس لبيان عظيم ف ،كان متكئاً

من الخطورة التي يعلمها الجميع فـي  بأن ما قد تحدث عنه أيضاً  علماً ،فيما سبق εتحدث عنه 

الشديدة التي ينبغي علـى   لخطورة الموضوعمراراً  ε رر كلامهذلك فقد كل وبالإضافة ،دين االله

وقد أشفق الصحابة علـى   ،على من يقع في هذا العمل الشنيع مشفق εوهو  ،الجميع الحذر منها

ذلـك  كل . εخوفاً عليه منوا سكوته وت ،اده مراراًعوألكثرة ما أغضبه هذا القول  εاالله رسول 
                                                 

: النفراوي .145، 64/  16المبسوط : السرخسي. 251/ 2، إعانة الطالبين: ، البكري303/ 19، الفتاوى: تيمية ابن )1(

  .319/  16، الحاوي الكبير: الماوردي. 295/  20الفواكه الدواني 

  . 178/  6، المحلى: ابن حزم )2(
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بذلك بل حذر من يقـع بهـذا    ε ولم يكتف تعالى الشديدة التي لا يدرك عواقبها إلا االلهخطورة لل

فـإن الـزور يفسـد     وشـرابه امه عفليس الله حاجة في ترك ط ،رمضان صيام العمل الشنيع في

  .خراهأفيخسر فاعل الزور دنياه و ،الأعمال ويجعلها هباءً منثوراً

  

  )1( المعقول: الفرع الثالث

قد تشدد علـى   εوسيدنا محمد  ،لأن االله سبحانه وتعالى قرن بين الزور والإشراك باالله

فيظل يفكر في كيفية  ،عليه لما يلحق الوبال والضرر الجسيم على المُعتَدى التزويرفحرم  ،فاعله

نه إلا أن الضـرر يلحـق   استعادة حقه بأي طريق كان ولو لم يُلحق المزور الضرر بشخص بعي

  )2( .فلزم أن يحرم لظلم الذي يلحق بالجميع ،المجتمع بأسره وهذا ما لا يقبله شرعنا الحنيف

فـرأوا أن   ،ولا يعتد بكلامهم ،ون دليل مقبولإلا أن قلة من الفقهاء خالفوا هذا الاتفاق د

  .إلى مستوى الكبائر يانقتلا ير انالتزوير وشهادة الزور محرم

  

  )3( الشرك والعلاقة بينه وبين الحكمة من تحريم التزوير: الرابع المبحث

ولما  ،وعبادة الأوثان وتعالى في شرعنا الحكيم الإشراك باالله الخطيرةالأمور  أخطر من

 من ن هذا الفعلفيه أ شكلللا مجال  اماتضح بباالله تعالى والإشراك رن التزوير بعبادة الأوثان قُ

الـزور  لمـا قُـرِنَ   ولولا خطورتـه   ،وتحذير الجميع منه ،لحذر منهالخطورة بمكان ما يجب ا

                                                 
أبو المظفر منصور بن محمد بـن  , السمعاني. هو الركون إلى العقل في ضوء الأحكام الشرعية ونصوصها: المعقول )1(

, دار الكتـب العلميـة  , بيروت, تحقيق محمد حسن الشافعي, ج2, قواطع الأدلة في الأصول, )هـ  489: ت(عبد الجبار 

, ج3, البرهان في أصول الفقه): 478 – 419(ابو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف , الجويني. 1/23, هـ 1418

  .1/106, هـ1418, دار الوفاء, المنصورة, 4ط, العظيم محمد الذيب تحقيق عبد

. 16/319، الحاوي الكبيـر : الماوردي. 295/ 2، الفواكه الدواني: النفراوي. 145، 64/ 16، المبسوط: السرخسي )2(

  .679/ 7، 3/268، الفتاوى :ابن تيمية. 169، 233/ 10، المغني: ابن قدامة

بشـرح   يذتحفة الأحو: 1353 – 1283، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ءلاأبو العالمباركفوري،  )3(

، دار 1، طأحكام الشهادة وعقوبة شاهد الزور فـي الإسـلام  : حسين محمد. الربايعة، د. 481/ 6ج، 10، جامع الترمذي

، mlhtpp://2007/02/28/article153789.ht .www.alryadh.com .481 – 6 .221،  220، 2007يافا العلمية، 

  . حكمها وعقوبتها... درس.....، التزوير www.Rmosh.net. ، التزوير ومضاره وآثاره السيئة13836العدد 
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وراء  مـن  باسـب حاول في السطور القليلة القادمة معرفة الأأوس .بالإشراك باالله وعبادة الأوثان

  :ويتضح ذلك في النقاط التالية ،التشديد على الزور وعلى مرتكبه

  

وحرمـان   ،يصال الحقوق لغيـر أصـحابها  وإ ،اًوالباطل حق الحق باطلاً قلب: الزور هو :أولاً

التي يقـوم  لأن الأعمال  ؛فقد أصبح معول هدم للمجتمع ،أصحاب الحقوق من حقوقهم المشروعة

 لإمكانيـة  ،أكبر وأكثر من الأعمال التي يقوم بها أعداء الدين اًبها دون علم أحد به تشكل ضرر

لـم  عفلا يمكن التحرز منه لعدم  مزورال أما ،بها هم والحذر من الأعمال التي يقومونالتحرز من

  .أحد به

  

 ،ينطق بما لا يوافق الحق بسبب فعلته الموظفبأن يجعل القاضي أو  اًر يكون متسببالمزوِ :اًثاني

علماً بأن القاضي أو الموظـف الـذي   يجة التزوير وذلك كله نت ،فيكون الحكم بغير الحق كبيرة

  .سب بفعلته لعدم علمه بالتزويرأثبت الحكم بسبب الأوراق المزورة غير محا

  

وابتدع  ،وحللّ الحرام وحرّم الحلال ،حينما قلب المزور الحقائق وأحق الباطل وأبطل الحق :اًثالث

وذلك لأن االله أراد للحقـوق أن تصـل    ،اعتبر جرمه هذا من أكبر الكبائر ،ما لم يسمح به الدين

 ،وق لغير مستحقيها وحرمـان مسـتحقيها  قام بإبطال ذلك وإيصال الحق قد بينما هو ،لأصحابها

  .أعلم تعالى واالله ،الزوربلذلك قرنت عبادة الأوثان  ،وليس هناك كبيرة أكبر من ذلك

  

المزور حـاد  ف ،وينظر إليه أنه باب من أبواب التزويرالتزوير الشرك صورة من صور  :اًرابع

 أن جدري بأن الأصنام باطلاً ىعدعن الحق وافكذلك المشرك انحرف  ،عن الحق وادعى الكذب

كمـا أن   ،ادعى كذباً وبهتاناً غير الحق -المشرك والمزور -فكلاهما  ،تعالى تعبد من دون االله

  . ما لا يخفى على عاقل الفعلين من الرجس والفعل القبيحكلا في 
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س تأباه النفـو  الشركإذ أن  ،تعالى التزوير أهون على النفس البشرية من الإشراك باالله: اًخامس

لمجـرد تغييـر   لظنه أنه جرمُ بسـيط  يقبله و المزور يستسيغهلذلك فقد  ،بخلاف التزوير السوية

  .خفيف للحقيقة

تدفع الإنسان للقيام بهذا العمل للوصول وكلها  ،الدوافع وراء ارتكاب التزوير كثيرة جداً :اًسادس

أو بسـبب  الذات  وذلك إما بسبب حب ،لهمالآخرين من حق قد شرع أو لحرمان  ،لحق ليس له

الغرض فيهـا  فكان  ،عداوة أو بغضاء أو شجار أو خلاف وغيرها من الأسباب التي لا تحصى

لحقائق وحرمان الآخرين من حقوقهم انتقاماً مـنهم دون تعـريض   ها هو قلب امع اختلاف أسباب

العقوبة  مع غفلته عن ،لةأنه بفعله هذا سينجو من المساء ، لأنه يظنةنفسه على ما توهم للمساءل

  .خرويةالأ

وذلـك حينمـا يتعـدى     ،هذا الفعل يتعدى ضرره المزور نفسه فيلحق الضرر بمن حوله :اًسابع

  .إسقاطها عنهم وخاصة إذا أخذ حق أحد منهم وأليهم بأخذ حقوقهم ع

 ،بسبب شعوره بظلم وجـور  ،يقلب حياة من ضاع حقه إلى ويلات وشقاء وتعاسةالتزوير  :اًثامن

قد تصل به أحياناً إلى حد الرغبة في  ،إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباهايؤدي م الشعور بالظلف

  .غليله ممن تعدى عليهأو لاشفاء  ،لتصل لدرجة القتل للوصول لحقه المسلوب ،الانتقام

ردع المتلاعبـين  فكـان لزامـاً    ،لحقائق والمـوازين وقلب ل ،لآخرينل ظلمٌالتزوير  لأن :اًتاسع

المَِينَ { : تعالى Θقال . خلائقوالعابثين بحقوق ال : تعالى Θ وقال )1( .} وَمَا اللهُّ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَ

فـدل   )2( .}وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْماً فسََوْفَ نصُْليِهِ ناَراً وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللهِّ يسَِيراً {

توعد الظالمين بالعذاب الشديد في الآخـرة  وقد  ،بكافة أشكالهذلك على أنه سبحانه لا يقبل الظلم 

مٍ  {:تعـالى  Θقـال  . كله بما كسـبت أيـديهم  وهذا  ،بالإضافة للعقوبة الدنيوية لاَّ كَ بظَِ ا رَبُّ وَمَ

  )3( .}لِّلْعَبيِدِ 

                                                 
  .108سورة آل عمران، آية  )1(

  .30سورة النساء، آية  )2(

  .46فصلت، آية سورة  )3(
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  الفصل الثاني

  أركان جريمة التزوير

  

  :الآتيعلى النحو مباحث  أربعةقسمت هذا الفصل إلى 

  يمةمفهوم الركن والجر: تمهيد

  .)بتحريم التزوير والعقاب عليه(الركن الشرعي  : الأولالمبحث 

  ).بتغيير الحقيقة(الركن المادي : المبحث الثاني

  .الضرر: المبحث الثالث

  ).يائنوهو القصد الج( )الأدبي(الركن المعنوي : الرابع المبحث
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  الفصل الثاني

  أركان جريمة التزوير

  

  :مقدمة

والحكـم الشـرعي لجريمـة     ،والألفاظ ذات العلاقة ،عن ماهية التزوير تبعد أن تحدث

لمحاولة الوقوف على الأسس التـي   ،ث عن أركان جريمة التزويرمن الحديكان لا بد  ،التزوير

الإثم والغضب مـن   فلا يلحقه ،في هذه الجريمة أحدلا يقع  ، كيمن خلالها تتشكل هذه الجريمة

  . رب الأرباب

وقمت بربط  ،في هذا الفصل بعرض أركان الجريمة في الفقه الإسلامي حثقام الباوقد 

حيث لم أجد في كتب الفقه  ،هذه الأركان مع الأركان الخاصة لجريمة التزوير من ناحية شرعية

وكتـب   الفقـه بين كتب  الربطلذلك قمت ب ،من تكلم عن أركان التزوير بشكل منفصل ومفصل

لمحاولة الوصول لأركان جريمة التزوير من وجهـة   تب القانونوك التشريع الجنائي في الإسلام

  :وذلك على النحو التالي كون التزوير جريمة من وجهة النظر الشرعية والقانونية نظر شرعية

   

  حول الركن والجريمة: التمهيد

  مفهوم الركن: المطلب الأول

  :وذلك ببيان معناه في اللغة والاصطلاح كما يلي

  

  ركن لغةال: الفرع الأول

  )1( ".} فتَوََلَّى برُِكْنهِِ  {:تعالى Θ وبذلك فسر قول إليهوما يركن  ،الجانب الأقوى"

  

  

                                                 
، تـاج العـروس  : الزبيـدي . 6/802،  المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيدة. 1/155، القاموس المحيطأبادي،  فيروز )1(

 .من سورة الذاريات 36والآية . 35/109
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  الركن شرعاً: الفرع الثاني

مـا  "هو  :وقيل ،"ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنهوركن الشيء "  

في الصلاة فهو ما يكـون   سجوديقوم به ذلك الشيء وما لا يتم الشيء إلا به كالقيام والركوع وال

  )1(. "به قوام الشيء وهو داخل في ماهيته

فالركن هو أساس الشيء الذي يقوم عليه، فلو اختل ركن من أركان التزوير لما اعتبـر  

  . ، وما أقيمت العقوبة عليهاًالشخص مزور

  . زوير، وليترتب عليه تبعات التاًفلا بد من تحقيق الأركان جميعاً ليكون الجاني مزور

  

  والجناية مفهوم الجريمة :الثانيالمطلب 

 ،والحكـم الـدياني والقضـائي    ،بالجناية ي هذا المطلب سأبين معنى وعلاقة الجريمةوف

  :وذلك في الفروع التالية

  

  تعريف الجريمة لغة: الفرع الأول

 ـوهـي مـن    ،أي ادعى عليه ذنباً لم يفعله :م عليهرَجَوتَ ،الذنب :ةريمَرم والجَالجُ" اب ب

وَ  {:تعالى Θ قال. واكتسب الإثم بَرَضَ دِلوُاْ ھُ دِلوُاْ اعْ ى ألَاَّ تعَْ وْمٍ عَلَ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَ

وَى أي لا يكسـبنكم ولا   :مكُنَّمَولا يجـرِ  ،الجاني :مارِوالجْ ،المذنب :مُجرِوالمُ )2( .} أقَْرَبُ للِتَّقْ

  )3(. "أي الإثم ،مِرْيدخلكم في الجُ

                                                 
السرخسـي،  .. 1/309، 1، ط1407، الصرف ببلشرز كراتشي، قواعد الفقه: المجددي، محمد عميم الإحسان البركتي )1(

، 1/303ج، بيـروت، دار المعرفـة،   2، أصـول السرخسـي  ): 490ت (د بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرمحم

، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي): 730ت(البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري . 2/174

وهو لـيس صـاحب كتـاب    . (3/501علمية، هـ، دار الكتب ال1418عبد االله محمود محمد عمر، بيروت، : ج، تحقيق4

  ).صحيح البخاري، إنما هو حنفي المذهب من علماء الأصول

  .8سورة المائدة، آية   )2(

الـرازي،  . 1/239 التعـاريف ، المنـاوي،  1/97، المصباح المنير :الفيومي. 6/45،110، تفسير القرطبي: القرطبي )3(

محمود خاطر، مكتبة البيان، ناشـرون  : ج، تحقيق1،مختار الصحاح): 721ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 

مهـدي  : ج، تحقيق8، العين: 175 – 100الفراهيدي، الخليل بن أحمد . 1/43، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، 1415بيروت، 

 .119 – 6/118المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 
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  تعريف الجريمة شرعاً: لفرع الثانيا

أو تـرك فعـل   . وهو ما يعرف بالجريمة الإيجابيةفعل محرم معاقب على فعله  انتيإ" 

محظـورات   هـي "  :وقيل )1(." وهو ما يعرف بالجريمة السلبية الترك معاقب على تركه محرم

 Θقـال  . )2( "طنـاً أكان الفعل ظـاهراً أم با  سواء ،زشرعية زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزي

هُ  {:تعالى مِ وَباَطِنَ اھِرَ الِإثْ  ـنكتوهو الذنب الذي يسـتحق صـاحبه بـه ال    )3( .} وَذَرُواْ ظَ ل ي

  )4(.والعذاب

  . تزوير الوثائق الصحيحة بقلب حقيقتهاوبغير وجه حق،  معصوم قتل إنسان :همثال

  

   تعريف الجريمة قانوناً: الفرع الثالث

فعل أو امتنـاع   هي :وقيل. جزائية أو بتدابير بعقوبةد عليه ويرالقانون يحرمه سلوك "

  )5(. "د إلى صاحبه ينص عليه القانون ويعاقب من أجله بعقوبة جزائيةنَسْعن فعل مُ

  

  تعريف الجناية: الفرع الرابع

  : الجناية لغة

صـاص فـي الـدنيا    أو القِ ،الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقـاب 

  )6( .أي أنه بسبب فعله المحرم فقد وجبت العقوبة عليه, وجنى الذنب عليه جره إليه ،ةوالآخر

  

  

                                                 
، بيـروت، دار الكتـب   1ج، ط2لتشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ا): م1954(عودة، عبد القادر ) 1(

  .1/53م، 2005العلمية، 

  .120سورة الأنعام، آية  )2(

  .15هـ،  1427، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، طالفقه الجنائي الإسلامي: حسني، محمود نجيب حسني )3(

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: هـ 1393ختار الجكني الشنقيطي تالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد الم )4(

  .514، 3/288هـ،  1415مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، : تحقيق

  .136، القسم العام، 5، ط قانون العقوبات: السَّرَّاج، دعبور السراج )5(

  .4/313، القاموس المحيط: الفيروزأبادي .14/154، لسان العرب. ابن منظور )6(
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  : الجناية شرعاً

أو هي اسم الفعل محرم شرعاً سـواء   ،التّعدي على الأبدان مما يوجب قصاصاً أو غيره

  )1(. إلا أن الفقهاء خصصوا الجناية بكل فعل يتعلق بالنفس أو الأطراف ،حل بمال أو نفس

  

  الفرق بين الجريمة والجناية وعلاقتهما بالتزوير: الفرع الخامس

الجنايـة تطلـق    ثم صارت ،بمعنى واحد قديماً عند الفقهاء استخدمتالجريمة والجناية 

ة دون يسـم هي الجريمة الجالجناية  أي أن ،أو أطرافه نفس الإنسانحصرياً على الاعتداء على 

  .غيرها

للمحافظـة علـى مصـالح     المترتب عليها عقوبة، وذلك ئموقد اعتبر التزوير من الجرا

فشدد علـى   ،يتخلخل المجتمعف ،ن بقلب الحقائقيعبث به العابثو لا، فالمجتمع الإسلامي وأفراده

وهـذا الـذي    ،ليتمتع بالأخلاق العالية الرفيعة ،متماسك اللبنات اًالتزوير حتى يبقى المجتمع قوي

علـى   )2( .)الأخلاق مكارم مَمِتَلأُ تُثْعِبُ ماإنَ(:ε رسول االله قالحيث  εعث به محمد بن عبد االله بُ

: ألا وهي ،ةأن حفظ المصالح في إسلامنا الحنيف يكون بحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس

فأي إخلال أو اعتداء على هذه المقاصد أو أحدها . والمال ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،حفظ الدين

فعل إلـى أن يكـون تحـت دائـرة     مما يؤول بصاحب ال ،المصلحة العامةيؤدي إلى الإخلال ب

المضار من المقاصـد الشـرعية للمحافظـة علـى      ءلأن جلب المصالح ودر ؛وذلك ،لةالمساء

                                                 
  .3/2، المغني: ابن قدامة )1(

، بيـروت،  المسـتدرك علـى الصـحيحين   : 405 – 321الحاكم، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري،  )2(

ولـم   ، صحيح علـى شـرط مسـلم   2/670، 4221مصطفى عبد القادر عطا، رقم . ، دار الكتب العلمية1هـ، ط 1411

، مصر، مؤسسة قرطبـة،  مسند احمد بن حنبل: 241 – 164أبو عبد االله، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني، . يخرجه

: ، تحقيـق كشف الخفـاء : 1162الجراحي، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، ت.2/381، 8939مسند أبي هريرة، 

ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريـرة   قال. هـ، مؤسسة الرسالة1405، بيروت، 4احمد القرش، ط

ج، الريـاض، مكتبـة   7، السلة الصـحيحة مختصـرة  : الألباني، محمد ناصر الدين الألباني. 1/244، 638وغيره رقم 

  .1/112، 45المعارف، صححه برقم 
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مس من الأمـور الضـرورية   هذه الخأخرى غير  أمورالأمر جعل  ليلوو الضرورات الخمس،

  )1( .حسينياتكالحاجيات أو الت, التي لا بد من المحافظة عليها

 لا يقتصر على مجـال معـين فحسـب    ويمكن إدراج التزوير تحت هذه المقاصد لأنه

وقد يتفاقم ليصل عـدوان   ،ناهيك عن أن التزوير اعتداء على المال ،فانتشاره كالنار في الهشيم

  .على النفس والعرض وغيرها من الضروريات

فإنه أخل بحفظ  ،لكنهما لا يعلمانر وثائق زواج لشخصين كانا أخوين لو زوَّ: ومثال ذلك

وثائق ليبرئ القاتل ممـا أدى إلـى   وكذلك لو زور . حفظ النسل وألا وه ،أحد مقاصد الشريعة

د الشـريعة ألا  فهو بذلك أخل بأحد مقاص ،فأقيم عليه القصاصت التهمة على شخص بريء وثب

  .وهكذا في جميع المقاصد ،حفظ النفس ووه

  

  الحكم الديني والقضائيب جريمةعلاقة ال:  الفرع السادس

 ينفي القوانين الوضعية أمكنو .بعد الاطلاع على ماهية الجريمة في الشريعة الإسلامية

حيث أن كلا التعريفين أكدا على  ،يفيد نفس المعنى تقريباً –لأول وهلة  – هماأن كلي: أن نستنتج

  .لكنه امتنع عن القيام به هب اً، أو مأمورفعله رغمعنه  اًأنه لا بد أن يكون الفعل منهي

ففـي التحـريم   . الإشارة إلى وجود فرق جوهري بينهما في التحريم والعقاب لكن تجدر

ممـا زرع  فـي    ،عوّلت الشريعة الإسلامية على فكرة الوازع الإيماني والخوف من االله تعالى

للجوء إلـى العـدوان   بتعاليم الشرع الحنيف قبل انفوس المؤمنين هيبة واحتراماً وحباً والتزاماً 

 ،علـى حـب االله تعـالى   تباعـه  الإسلام أ كما ربّى. اتنيلم أو اللجوء للقضاء والتماس البوالظ

 ،وكراهية المعصية والإثم وكل ما يسبب غضب االله تعـالى وسـخطه   ،والحرص على رضوانه

والإيمان  قلبيةلاق والاستقامة النفسية والإضافة إلى أن القوانين الوضعية لا تعوّل على فكرة الأخ

وتميّز بـذلك عـن    ،في حين بُني الإسلام برمّته على هذه الفكرة ،والخوف من االله تعالى وتقواه

  .كافة القوانين والملل والشرائع والأنظمة البشرية

                                                 
الموافقات فـي  ): 790: ت(كي إبراهيم بن موسى الغرتاطي المال, اللخمي. 1/54، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة )1(

  .1/38, دار المعرفة, بيروت, تحقيق عبد االله دراز, ج4, أصول الفقه
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أن  وهـو  :يميز الشريعة عن القانون في قضـائها  آخر في العقاب جوهريوهناك فرق 

وقد قسم الفقهـاء   .بأي حالالأخروي من العقاب  لا يفلتون نهمإذا أفلتوا من عقاب الدنيا فأ البشر

  : الأحكام إلى قسمين

 ـ: الحكم الديني -1  اًوهو الحكم الذي يصدر على الجاني بسبب معصيته، ويكون موافق

  ).بالفتوى(التوبة الصادقة وهو ما يسمى بويسقط العقوبة عنه في الآخرة إذا اقترن  .للشريعة

مع  ،القرائنوالأدلة وهو الحكم الذي يثبت على الجاني الجرم بسبب : الحكم القضائي -2

فهذا الحكم القضائي قد لا يوافق الشريعة لأن القضاء مبني على  .ريعة أحياناًلشلمخالفته احتمال 

نصـف  حكـم للظـالم ولا يُ  وقـد يُ  ،بدليل أنه قد يحدث فيه ظلم ،السرائرالظاهر ولا يبحث في 

ا  Ÿ{ :تعالى Θك من قول ويمكن فهم ذل ،المظلوم دْلوُاْ بھَِ لِ وَتُ نكَُم باِلْباَطِ وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُم بيَْ

امِ  حتـى ولـو    ،ووجه الدلالة عدم جواز قلب الحقائق لأكل الحقوق ظلماً وبهتاناً )1(.} إلِىَ الْحُكَّ

إنما أنـا بشـرٌ   ( :قالحيث  ε رسول االله وهذا المعنى يفهم أيضاً من كلام. وصل الأمر للقضاء

أخيـه شـيئاً    له بحقِ من قضيتُفَ ،من بعض كم الحن بحجتهِإليّ، ولعل بعضَ مونَصِكم تختَوإنَ

  )2(. )فلا يأخذها ،بقوله فانما أقطع له قطعة من النار

المتمثلة بالحكم القضائي الذي قد يصيب القاضي فيـه الحـق وقـد    أما العقوبة القانونية 

ء على الأدلة والقرائن التي بين يديه، فيكون بذلك قـد عـزز الظلـم    بنايخطئ فيحكم بالباطل، 

والباطل، وابتعد عن جادة الحق، وبالتالي فينعم الجاني ويشقى المجني عليه بسبب الظلـم الـذي   

  . لحق به قضاءً

 لمـزور القاضي بسبب حجة الجاني القوية، فإن ذلك لا يحلُ ل أالشريعة فلو أخطفي أما 

، فلو استطاع الجاني التخلص من العقوبـة الدنيويـة فإنـه لا يسـتطيع     حرمتهيزيد بل الباطل، 

ة دائمة لنفسـه،  سلم يبقى على رقابمالتخلص من العدالة الإلهية والعقوبة الأخروية، وعليه فإن ال

العقوبة الدنيويـة،   ف، فيسارع إلى الاعتراف بذنبه وقبولضعلحظة حتى وإن زل وعصى في 

                                                 
  . 188سورة البقرة، آية ) 1(

.    2/982، 2534باب من أقام البينة بعـد اليمـين، رقـم    صحيح بخاري، : رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري  )2(

 . 3/1337، 1713ر واللحن بالحجة، رقم باب الحكم بالظاهصحيح مسلم، :  مسلم
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 صَلَّى   إِلَى النَّبِيِّ     )1( مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ   جَاءَ  عندما  على ذلك وخير شاهد .وبذلك يتطهر من ذنبه

 وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَـالَ    فَقَالَ    طَهِّرْنِي    فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ     فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    طَهِّرْنِي    يدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِ

  هِّرْنِـي  طَ   ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَيْحَكَ 

الرَّابِعَةُ قَالَ لَـهُ رَسُـولُ اللَّـهِ فِـيمَ      مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    فَقَالَ النَّبِيُّ  

فَأُخْبِرَ أَنَّـهُ لَـيْسَ    جُنُونٌ أَبِهِ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ  أُطَهِّرُكَ فَقَالَ مِنْ الزِّنَى

  اللَّـهِ   فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ   فَاسْتَنْكَهَهُ    بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ 

لَقَـدْ   فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ   فَرُجِمَ    فَأَمَرَ بِهِ  أَزَنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  

  أَنَّهُ جَاءَ إِلَـى النَّبِـيِّ      مَاعِزٍ    أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ  هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ

أَوْ    بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَـوْمَيْنِ   ضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِيفَوَ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى 

  فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْـتَغْفِرُوا   وَهُمْ جُلُوسٌ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  ثُمَّ   ثَلَاثَةً 

صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ      اللَّهِ  قَالَ فَقَالَ رَسُولُ   لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ    فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ  قَالَ   زِ بْنِ مَالِكٍ لِمَاعِ 

  )2( .) قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ   وَسَلَّمَ 

الحقوق لأصحابها مع التوبة الصادقة لينـال الجـاني    من إعادةفيه فالحكم الدياني لا بد 

  . تعالى مغفرة االله

  

   الأركان العامة للجريمةحول  :تمهيد

لا تقوم الجريمة إلا إذا تـوافرت هـذه الأركـان    لا بد في كل الجرائم من أركان عامة 

أو الأركان والركائز الأساسية  ،اهالى حدبالإضافة إلى أركان خاصة لكل جريمة عفيها، العامة 

  :العامة لكل الجرائم هي

                                                 
لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتـي   εوهو من قال عنه رسول االله , εاسلم وصحب النبي , ماعز بن مالك الأسلمي )1(

, الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني. لأجزت عنهم وقيل اسمه عريب وماعز لقب

  .5/705, هـ1412, دار الجليل, بيروت, 1ط, ي محمد البجاويتحقيق عل

، 6438باب هل يقول الإمام لعلك لمست أو غمـزت، رقـم   صحيح بخاري، : البخاري . رواه الشيخان واللفظ لمسلم. )2(

 . 3/1322، 1695، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم صحيح مسلم: مسلم . 6/2502
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  .الركن الشرعي .1

 .الركن المادي .2

 .ركن الضرر .3

 .الركن الأدبي .4

وقد تتداخل بعض الجرائم في أركانها  ،لأربعةاوقد لا تتعدى بعض الجرائم هذه الأركان 

فقد يكون  ،أركانها الخاصة –بعد ذلك  -ولكل جريمة  )1( .بما يتفق مع الأركان العامة للجريمة

  .بعض الجرائم أركان خاصة أخرىل

  

  :أتناولها في المباحث التالية ،ولتوضيح هذه الأركان

  

  لجريمة التزوير الركن الشرعي: الأولالمبحث 

عن الركن الشرعي لجريمة التزوير من وجهة نظر الإسلام عندما تناولت  ،تحدثت بدايةً  

من خلال النصوص الكريمـة مـن    التزوير جريمة حرمةولقد ثبتت . حكم التزوير والأدلة عليه

وقد وضع الإسـلام  . القرآن الكريم والسنة الشريفة التي بينت مدى حرمة وخطورة هذه الجريمة

  )2(. ومنع الوقوع بها ثانية ،قواعد جزائية للعقاب على هذه الجريمة

  

  :ولتوضيح هذه المبحث سأتناوله في المطالب التالية

   ماهية الركن الشرعي: المطلب الأول

أكان الـنص   ،من وجود نص شرعي يحظر الفعل أو ينهى عن الترك جريمة ةلأي لا بد

وبغير ذلك لا يكون الفعل الذي قام بـه   ،على التحريم ويرتب العقاب عليهيدل صراحة أم دلالة 

  . عليها اًجريمة معاقب - جرمه عليهإن ثبت  - مجرمال

                                                 
، دار طيبـة للنشـر   1402، الريـاض،  2، طالجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: الدميني، مسفر غرم االله )1(

  .1/92، التشريع الجنائي: عودة. 47والتوزيع، 

  .من البحث  17أنظر الأدلة ص  )2(



www.manaraa.com

 42

أو الإجمـاع   ريم أو السنة الشريفةفلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي من القرآن الك

لذلك فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . أو الاجتهاد السليم القائم على القواعد والأسس السليمة

فقد ثبتت شرعيته في القرآن  ،والتزوير من هذا النوع من التعازير ،في جرائم وعقوبات التعازير

  )1(. جرائم التزويركما أشير لذلك في حرمة  ،الكريم والسنة الشريفة

مـارة  أفالنص هو  )2( ن إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة،ووقد ذهب جمهور الأصولي

كان هناك نص قانوني يحذر لة على الفعل الذي قام به إلا إذا للمساءالفاعل فلا يتعرض الطلب، 

فعله جريمة  يكون يؤدي إلى أن ممالة الفاعل للمساءتعرض للقانون وأي مخالفة  ،من هذا الفعل

  .املة الأركان ليترتب على الفاعل العقابكون كتستلزم أن ت

  

  شروط الركن الشرعي :المطلب الثاني

  :الركن الشرعي للتزوير لا يكتمل إلا بتحقق مجموعة من الشروط وهي

  من ناحية الحل والحرمة: أولاً

والعقاب ريم جيدل على الت فإن خولِ أي نص شرعيف ،مخالفة الفعل لقاعدة أمر أو نهي .1

  .عليه

ع الفعل أو الترك لقاعدة الإباحة، ومع وجود نص مخالف يتحول من الإباحة إلى خضو .2

 )3( .التحريم والتجريم ثم العقاب

 

  من ناحية الظروف المحيطة: ثانياً

  .وقت اقتراف التزوير اًيكون نص تجريم التزوير نافذأن  .1

 .ذي اقترف فيه التزويرالتزوير سارياً على المكان ال أن يكون نص تجريم .2

 )4( .على الشخص الذي اقترف فعل التزويرأن يكون نص تجريم التزوير نافذاً  .3

                                                 
  .من البحث 23و  17أنظر ص  )1(

  .2/135هـ، 1417دار الفكر،  ج، بيروت،3، التقرير والتحبير في علم الأصول): هـ 879(ابن أمير، الحاج  )2(

  .60، الفقه الجنائي الإسلاميمحمود حسني،  )3(

  .50، الجناية: الدميني. 94/ 1، التشريع الجنائيعودة،  )4(
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لأهميتها ولضرورة الانتبـاه   تطرقت لهاإنما ولن أتعرض لبحث هذه الشروط تفصيلاً، 

لا بـد مـن   فكان  ،وبالتالي فلا جريمة ولا عقوبة ،لأنه بدونها لا يكون هناك ركن شرعي ،إليها

فـإذا تحققـت هـذه     ,ليكون الركن الشرعي لجريمة التزوير كـاملاً  ،الانتباه لهذه الشروط تلف

  .جريمة التزوير وعندها يمكن البدء بالبحث في لتزوير كاملاًلالشروط كان الركن الشرعي 

  .وقد سردت الأدلة التي اعتمدت عليها في حرمة التزوير والعقاب عليه

  

  لتي تؤكد على أهمية وضرورة تحقق الركن الشرعيأهم القواعد ا: المطلب الثالث

في هذا المطلب سأعرض لأهم القواعد الشرعية التي تدل على ضرورة وجود الـركن  

  .ولجريمة التزوير بشكل خاص ،الشرعي للجرائم بشكل عام

  

  لا جريمة ولا عقوبة بلا نص: القاعدة الأولى

وأن نتحدث عن الركيزة الأساسـية  لا بد  ،ات هذه القاعدةوقبل الخوض في جزئيوبداية 

 ،برسالة الإسلام εعندما أرسل رسوله  -سبحانه وتعالى  -نه أحيث  ،والعمود المتين لهذا الدين

لا يحاسب علـى  ) إنسان(وكذلك فكل مسلم أو  .إلا بعد أن يُبلغ الرسالة لم يكن ليحاسب أياً كان

عقاب وعاقبة من لا يلتـزم بـالأوامر    وبيان ،هذا الفعلأي من أفعاله قبل ورود النص بتحريم 

  )1( .وثواب من التزم ،والنواهي

ى  {: تعـالى  Θ ومن الآيات التي تحدثت عن هذا المغزى قول  بيِنَ حَتَّ ذِّ ا مُعَ ا كُنَّ وَمَ

ى {: تعالى Θوقول  )2( }نبَْعَثَ رَسُولاً  اسِ عَلَ ونَ للِنَّ ئلَاَّ يكَُ ذِرِينَ لِ رِينَ وَمُن بشَِّ سُلاً مُّ اللهِّ  رُّ

 ً سُلِ وَكَانَ اللهُّ عَزِيزاً حَكِيما ةٌ بعَْدَ الرُّ  ـ وغي )3( .} حُجَّ رم رها من الآيات التي دلت أنـه لا يج

وذلك بـورود   .وعلم الناس به ،إلا بعد صدور النصوص ،ولا يترتب على فعله العقاب ،الفاعل

 ،احبها بالعـذاب الشـديد  ويتهدد ص ،عليها اًعاقبالذي يجعل من التزوير جريمة مُالنص الشرعي 

حيـث   ،وهذا من عظيم عدل الإسلام ورحمته بالإنسانية التي يتغنى بها الغرب في القرن الحالي
                                                 

  .1/99، التشريع الجنائي: عودة. 51، الجنايةالدميني،  )1(

  .15سورة الإسراء، آية  )2(

  .165سورة النساء، آية  )3(
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 ،منذ أكثر من أربعة عشر قرناً بأن حرم الظلم بكافـة أشـكاله   أالإسلام العظيم لهذا المبد تطرق

 حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى إِنِّي عِبَادِي يَا( :ربه عن فيما يرويه εقال  ،لنفسه ظلم الإنساننه حرم إحتى 

ةَ  { :تعالى Θ وقال )1(.)نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا حْمَ هِ الرَّ ى نفَْسِ بَ عَلَ  )2(.}كَتَ

كَ آيَ {:تعـالى  Θ وقال  ) 3(.}وَأنََّ اللهَّ ليَْسَ بظَِلاَّمٍ لِّلْعَبيِدِ { : تعالىΘ وقول  ا تلِْ اتُ اللهِّ نتَْلوُھَ

المَِينَ  عَليَْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللهُّ يرُِيدُ  الَ  {:تعـالى  Θ وقـال  )4( ,} ظلُْماً لِّلْعَ مُ مِثْقَ إنَِّ اللهَّ لاَ يظَْلِ

ةٍ  ھُمْ { : تعالى Θ وقال )5(,}ذَرَّ واْ أنَفسَُ مْ إذِ ظَّلمَُ وْ أنََّھُ لْ {:تعـالى  Θ وقال )6( ,} وَلَ ن يعَْمَ وَمَ

  )7(.}وءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ سُ 

النـاس مـن    إن بـل  ،هذا الدين العظيم كائناً من كانوغيرها آيات كثيرة نفت أن يظلم 

وقد دلت آيات كثيرة على تحريم التزوير فكان  ،أنفسهم بعدم إتباعهم لأوامر االله ونواهيه نيظلمو

حسب إنما بالمجتمع ليس بصاحبها ف ة التي تلحق الوبالالأحرى بالجميع الابتعاد عن هذه الجريم

ولم يعاقب عليها بعقوبة تعزيريـة إلا   ،فلم يكن التحريم جريمة محظورة إلا بأمر الشارع. بأسره

ولا  ε التي لا تعذب قبل بَعْثْ الرسولالعدالة الإلهية  وهذا هو مقتضى ،بناء على أصول شرعية

مما يعني توفر الركن الأول فـي   ،وعقابيةوالتزوير له شرعية جنائية . تعاقب قبل تحذير وبيان

  .هذه الجريمة

 لحصـر بـل  لذكر بعضها لا أهذه القاعدة العظيمة عدة قواعد أصولية س عنوقد تفرع 

  .لعدم الإطالة والاكتفاء بالإشارات على سبيل المثال

  

  

  لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص :القاعدة الثانية

                                                 
  .16/132، 2577اب تحريم الظلم، رقم ، بصحيح مسلم: مسلم) 1(

  .12سورة الأنعام، آية  )2(

  .182، آية آل عمران )3(

  .108سورة آل عمران، آية  )4(

  .40سورة النساء، آية  )5(

  .64سورة النساء، آية  )6(

  .110سورة النساء، آية  )7(
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  )1(.أو تركهفعله  فلا حرج عليه إن ي حق المكلفالفعل والترك فأي أنه يستوي 

  

  أصل القاعدة: مسألة

ا  {: تعـالى االله ومنه قول  ،أصحاب هذه القاعدة بنصوص الكتاب استدل الأصوليون وَمَ

ولاً  ثَ رَسُ ى نبَْعَ بيِنَ حَتَّ وبالتـالي فـلا    ،أنه لا عذاب قبل الرسالة السماوية أي )2( .} كُنَّا مُعَذِّ

تـداء بنصـوص   وعليه فالحريُّ بنـا الاق  .سبحانهوهذا من عدله  ،ة قبل البعثة حرموجوب ولا

  .قبل الإيجاب أو التحريم الآخرين على أفعالهم لةءمساالكتاب والسنة بعدم 

من خلال استناد  معقولأما استدلالهم بالمعقول فإن ثبوت الحكم لا يكون إلا بالشرع أو ال

والعقل غير موجب ولا محـرم   ،رع قبل ورود الشرعولا ش ،العقل وركونه للنصوص الشرعية

  )3( .فلا حكم

 ،ولا بحرمة ما دام أنه لم يرد نص إيجـاب أو تحـريم   حلفأفعال المكلفين لا توصف ب

 نَّحيـث إ  ،مما ينفي العقاب عنه حتى ينـزل التحـريم   ،وبالتالي فلا حرج عليه أفعلها أم تركها

  )4(. الأحكام هي الشرائع

  

  الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة :ثةالقاعدة الثال

موقوف على مـا   ولا بحرمة وكل ذلك وجوبلا توصف ومعنى ذلك أن أفعال المكلفين 

  )5(. ترد به الشريعة

  أصل القاعدة: مسألة

                                                 
محمد عبـد السـلام   : ، تحقيقم الأصولفي عل المستصفى: 505 – 450الغزالي، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،  )1(

 .1/51هـ، دار الكتب العلمية، 1413، بيروت، 1 1عبد الشافي، ط

  .15سورة الإسراء، آية  )2(

  .131 -1/130هـ، 1404، الإحكام :الأمدي )3(

. د: يـق ج، تحق4، البحر المحيط في أصول الفقـه : 794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي،  )4(

  .1/119هـ، 1421، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمد محمد تامر، ط 

، القـاهرة،  1ج، ط8، في أصول الأحكام الإحكام :456 – 383ابن حزم، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد،  )5(

  .135/ 2، التقرير والتحبير: ابن أمير. 1/52هـ، 1404دار الحديث، 
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 :الكـريم  فمن القـرآن  ،شريفة وأحاديث كريمة وقد استدلوا على هذه القاعدة بعدة آيات

ي الأرَْضِ ھُوَ الَّذِي خَ  {:تعالى Θقول  ا فِ ً  لقََ لكَُم مَّ ا فلا يتم التحـريم إلا بثبـوت    )1( } جميع

هِ  {: تعالى Θوقال . النص طرُِرْتمُْ إلِيَْ ا اضْ يْكُمْ إلِاَّ مَ مَ عَلَ رَّ ا حَ م مَّ لَ لكَُ فقـد   )2(. } وَقدَْ فصََّ

ما لم يتم الإباحة على ما سوى ذلك فهو و ،الحلال والحرام ε فصل سبحانه في كتابه وسنة نبيه

الفقهاء الذين اعتمدوا في الأساس على مصـادر   اجتهاد أو حرمته من خلال هالتوصل إلى إيجاب

  .التشريع الإسلامي

  

  : الشريفة من السنة

أَجْـلِ   مِـنْ  سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَـمْ يُحَـرَّمْ فَحُـرِّمَ    مَنْ جُرْمًا الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمَ إِنَّ( :εحديثه 

على أنه لا يجب أن نعتمد على هذه القاعدة إلا عند غياب الدليل والنظر في الأدلة  )3(. )مَسْأَلَتِهِ

أكان الدليل من القـرآن أم مـن    ،الشرعية المختلفة من قبل الفقهاء المتمرسين بالعلوم الشرعية

  .رة شرعاً، وغير ذلك من أدلة معتبالسنة أم بالقياس أم بالاستحسان أم بالاستصحاب

لة ءا سبق أن هاتين القاعدتين تسيران في نفس الاتجاه من حيث عدم مسـا يتضح لنا مم

  )4(. الفاعل عن أي فعل يقوم به دون نص صريح يحرم الفعل أو الترك

القـائم   ،وجود الحكم الشرعي المتفق عليه بين الفقهاء المسـلمين أما في التزوير فبسبب 

ن يترتب على الفاعل العقوبة المناسبة والتي كان لا بد وأ في قواعد التعزير على الاجتهاد السليم

غير ذلك فلا عقوبة على الجاني إن كان هنـاك شـوائب   و ،الوالي وأيعود تقديرها إلى القاضي 

 ،بأن اختل سريان النصوص على المكان أو الزمان أو الشخص نفسه ،على ما قام به من أعمال

  .صريحدخل الظن إليه بأن أفعاله لا تندرج تحت نص أو 

                                                 
  .29سورة البقرة، آية  )1(

  .119سورة الأنعام، آية  )2(

صـحيح  : مسـلم . 6/2658، 6859، باب ما يكره من كثرة السؤال، رقـم  صحيح البخاري: رواه الشيخان، البخاري )3(

  .4/1831، 2358، رقم ε، باب توقيره مسلم

  .1/97، التشريع الجنائي: عودة )4(
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لا ريب فيه علـى حرمـة   وبشكل صريح و ،دلتالشرعية قد وما دام أن كل النصوص 

وكل من يخالف  ،قد تحققت) لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(قاعدة فإن ريم المزور التزوير وتج

  .مرتكباً لجريمة التزوير ويستحق العقوبة  ونواهيه في موضوع التزوير يعدُّأوامر االله

  

  )1( رجعية في التشريع الجنائيلا : القاعدة الرابعة

فـي عصـر    وهذا يعني أن المجرم لا يعاقب على ما قام به من أفعال قبل نزول النص

 قـرارات وقـوانين  وهذه القاعدة يمكن أن تطبق في وقتنا الحاضر على ما يستجد من . الرسالة

المصـادر  من ا استنباطهوالتي يتم  ،منها الأشكال والصور الجديدة للتزوير لجرائم شتى شرعية

  .هماتاعتمد عليها الفقهاء في اجتهادالتي الفرعية والنصوص العامة 

مجال لهذه القاعدة في وقتنـا   فلم يبق ؛أن التزوير محرم - بالوجه القطعي - ا علمناولمَ

شـدة   –إنما يمكن تطبيقها على القرارات القضائية المتعلقة بالعقاب ، ريمفي أصل التج الحاضر

 ،روذلك إن كان القرار الجديد لصالح المـزوِّ  ،يما إذا تغيرت الاجتهادات والقراراتف –وتخفيفاً 

لم يفهم كل ما عـرض  وفلم يطلع على كافة النصوص الشرعية  ؛ن يكون حديث عهد بالإسلامكأ

 ، أو في دار كفر،أو في منطقة نائية دون اتصالات ،عليه لبعده أو لحاجته لمن يساعده في فهمها

  .نترنت في كل مكان حتى أصبح في جيب كل مناي وقتنا الحاضر مع انتشار الإعب فوهذا ص

أن يقوم شخص بتزوير وثائق فيحكم عليه بالسجن مدة معينة بناء على القـوانين  : ومثاله

عن المدة التي حكم عليه بها فإن الحكم الأصلي  ضالمعمول بها فإن تم تغيير هذه القوانين وانخف

  .خفض بناء على القانون الجديدمدة سجنه يجوز أن تن

  

  :ويستثنى من القاعدة أمران

 ،كما أشير في البحـث  ،إذا صدرت عقوبة أخف في حق المزور من العقوبة المعمول بها: أولاً

أن الغرض من العقوبة هو منع فبما  ،فإنه لا بد من العدول عن العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف

                                                 
  .وما بعدها 23، ص2004نجاح الوطنية، ، جامعة الفقه العقوبات الجنائية: الرفاعي، مأمون وجيه )1(
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تحقـق هـذا    وهذا يتأتى من خلال أي عقوبـة  ،عة من المجرمالجريمة وحماية الفرد أو الجما

  .وتشريع العقوبة الأخف قد أوفى بالغرض .الغرض

  

عنـد   الفعلولم يكن هناك عقوبة لهذا  )1( ر مما يمس بالنظام العامإن كان ما قام به المزو :ثانياً

ريم الفاعل وإنزال وتجة لجاز الرجع لهذا التزويرريم ع عقوبة تجشرَّسن المُثم  ،ارتكابه للتزوير

وعلة ذلك خطورة فعلته التي قد تؤدي إلـى   ،فبالعقوبة تمحى الآثار السلبية لفعلته، عليهالعقوبة 

  )2( .وبذلك تمحوا العقوبة الآثار السلبية لفعلته ،فتنة عظيمة واقتتال بين المسلمين

  

  الركن المادي: المبحث الثاني

  :تمهيد

  .يجابية التي نهى الشارع عن الوقوع فيهاجريمة التزوير من الجرائم الإ

 ـكل فعل يبرز إلى حيز الوجود بنشاط إيجـابي يُ "هي : الجريمة الإيجابيةو ب عليـه  عاقَ

ن الشـارع  شرعاً، ولأفهي كل فعل محظور  )3( وهي إتيان فعل محرم معاقب على فعله "شرعال

ويسـمى فعلـه بالفعـل     ،فعل مرتكـب للجـرم  الهذا التزوير فكل من قام بالحكيم قد نهى عن 

  :الإجرامي

, )تامـة الأو  ،كاملةال الجريمة(تسمى  جريمةالفإن  بكامل أركانه التزويرن أتم المجرم فإ

جريمته بالجريمة الناقصة أو الجريمة غيـر   فتسمىتزويره لأي سبب كان المجرم  أما إن لم يتم

   .)شروع في الجريمةلا(وهذا ما يسمى بـ  التامة

                                                 
. أو هو مجموعة من القواعد لا يجوز مخالفتها فهي ملزمة للجميع. هو الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه: النظام العام )1(

www.Marmart4.com/العام والآداب العامة النظام  .  

  .وما بعدها 23، العقوبات: الرفاعي )2(

. 25، دار الفكـر العربـي،   الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: أبو زهرة، محمد. 158، قانون العقوباتالسراج،  )3(

  .23م، 2004، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 1، طالوجيز في شرح التشريع الجنائي: المشهداني، محمد أحمد
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 .)المنفـردة  جريمةبال( جريمته سميت ،ولا مساعد له ، لا معينر منفرداًالمزو وإن كان

بالاشتراك فـي  (يسمى  فإن ذلكن وآخر  - خطواتالفي التزوير أو في إحدى  -أما إذا ساعده

  .)التزوير

  )1( .في التزوير في التزوير وقد يكون متسبباً اًمباشر اًكما أن المزور قد يكون مشترك

  :لبحث المطالب الآتيةاول في هذا اتنأوس

  .ماهية الركن المادي: المطلب الأول

  .عناصر الركن المادي للتزوير: المطلب الثاني

  .الشروع في الجريمة ومراحلها: الثالث المطلب

  الاشتراك في التزوير: الرابع المطلب

  .التزوير أشكال: الخامسالمطلب 

  

  ماهية الركن المادي :المطلب الأول

أكـان   سـواء  ،بأن يقع من المجرم أي تصرف محظور شـرعاً  ،ظورإتيان الفعل المح

ا علمنا أن التزوير من الجرائم الإيجابية فكان ولمّ .باًامما قرر له الشارع عق بالإيجاب أم بالسلب

حيث ترتب عليه الأذى بإحدى الناس  ،أي فعل يقوم به المزور هو أساس الركن المادي للتزوير

   .أو الإفساد في المجتمع

  .ما يثاب تاركه ويأثم فاعله هو :والفعل المحظور

  )2( .إيجابية كانت أم سلبيةلشرعية كل المخالفات للأوامر والنواهي اهي : المحظوراتو

ير ما يغيفه للحقيقة وذلك بتبتحر ،ويعتبر المجرم مزوراً إذا حصل على مبتغاه بغير حق

لينخدع الناظر به  ،أم لا التزوير متقناًسواء كان  ،له أو لغيرهصحيح ليخدم مصلحة شخصية  وَهُ

   .رل والشيء المزوِّللتشابه بين الأص ،للوهلة الأولى

  
                                                 

  . وما بعدها 158، قانون العقوباتالسراج، . وما بعدها 1/277، ائيالتشريع الجنعودة،  )1(

. 384، الجريمة والعقوبة في الفقـه الإسـلامي  : أبو زهرة. 74، الجناية: الدميني. 1/277، التشريع الجنائيعودة، ) 2(

  .229، الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي: المشهداني
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  )1( .سلوك إجرامي أوقع من موظف أم غيرهوعليه فالتزوير 

إلـى ضـرر    ليؤديصل المزور لمبتغاه بغير وجه حق ويتضح أن أي تغيير للحقيقة لي

ويستحق بذلك العقاب الذي يرتئيه القاضـي   ،تزويرالهي وجريمته  اًيعتبر صاحبه مجرم، بالغير

   .ليكن عبرة لغيره في عدم التلاعب بحقوق الآخرين ،مناسباً لردعه

  

  عناصر الركن المادي للتزوير: لثانيالمطلب ا

  .بوقوع جريمة التزوير التصرف الإجرامي .1

 ).الضرر(تحقق النتيجة الإجرامية وهي  .2

 .تيجةالسببية بين الفعل والن طةوجود راب .3

وذلك مـن   ،وأولها التصرف الإجرامي ،وسيتم إنزال هذه العناصر على جريمة التزوير

  :خلال الخطوات الآتية

  

  تغيير الحقيقة: الفرع الأول

وهي  ،كان الواقع حقاً أم غير حقسواء المقصود بالحقيقة الأمر الواقع أو الوضع القائم 

  )2(. االعبث بهوعاقب المشرع على . حقيقة ما أثبته صاحب الشأن

  

لد إلى والده أثنـاء الزوجيـة   يثبت بالفراش نسب الو :)الحقيقة(على الأمر الواقع مثال 

  )3(. ةوّولا إلى إقرار الزوج بالبن) بينة( إثباتالصحيحة دون الحاجة إلى 

                                                 
، إخراج المحامي نزيـه  2007، منشورات الحلبي الحقوقية، ير واستعمال المزوردعاوى التزو: جوزف، جوزف قزي )1(

. 76، 2002، دار المطبوعـات الجامعيـة،   جرائم التزييف والتقليد والتزوير: الألفي، محمد عبد الحميد.51نعيم شلال، 

جـرائم التزويـر فـي    : فـودة  .18، 2003، دار الفكر الجامعي، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم، إبراهيم سيد أحمد

  .27، المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون

جـرائم  : مجموعـة قـانونيين  . 92، جرائم تزوير المحررات: خليل. 133، دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي )2(

  .97، التزييف والتزوير

  .133، دعوى التزوير الفرعية الجنائيةالمنجي،  )3(
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 أو ابتداع حقيقة جديدة مخالفة دون النظر ،والمقصود بالتغيير تغيير حقيقة قائمة: ضرورة التغيير

ويكفي في التغيير أن يكون جزئياً أو نسـبياً   ،وهي العلة الأساسية لتحريم التزوير ،لكيفية التغيير

   .بشرط أن يمس المركز القانوني دون رضا من لحقه الضرر

كما لا يحق للمسلم الاعتداء على نفسه، فمن باب أولى عدم جواز الاعتداء على الآخرين 

  .رم التزوير بسبب رضى المجني عليهز اقتراف جوعليه فلا يجو. ولو مع موافقتهم

فإن فعل المـزور هـذا لا يعتبـر     ،تزوير المجرم عقد مع رضا صاحب العقد: ومثاله

  )1(. ر الذي صدر عنه العقد في البدايةلأن التغيير تم برضا الطرف الآخ ،تزويراً بل عقد جديد

لو أن شخصاً زاد عبـارة علـى    :ومن الأمثلة أيضاً على التغيير الذي لا يعتبر تزويراً

فكل ذلـك لا   ،مكررة اًأو حذف عبارة زائدة أو ألفاظ ،العقد لتزيد المعنى وضوحاً بين المتعاقدين

  " 2." يكون تزويراً لعدم تغيير الحقيقة

 على أنه لا يجوز بحال تغييـر أو  ،فإذا أردنا أن نحكم بالتزوير فلا بد من تغيير الحقيقة

لأن هذه الأوراق انتقلـت   ،ولو برضى صاحب الحقرسمية الالأوراق تة في الثاب الحقيقة تبديل

  )3(. حيث أن التلاعب فيها تلاعب بأوراق رسمية ،لغيره اًلتصبح حق

فـلا   ،لكن من قبل شخص يمنحه القانون حق التغيير قَثِأنه قد يحدث تغيير فيما وُعلى 

لصالح شخص آخـر   شخص بتزويروعلى النقيض من ذلك إن قام . تثبت عندها جريمة تزوير

ولو لم يقـم   ،فإنه عندها يعتبر الشخص الذي طلب التزوير مزوراً فعلاً ،وبطلب منه ولمصلحته

كان موظفاً أم غيـر   سواء ،بالتزوير الفعلي بنفسه وإنما من خلال شخص آخر ساعده على ذلك

ا أنه لا يشـترط أن يكـون   التغيير أن يقع بيد المتهم كمفي ومن ذلك نستنتج أنه لا يشترط  .ذلك

فما دام أنه تم تغيير الحقيقة وخدع به بعض الناس ولو للوهلة الأولى فإنه يكـون   ،التزوير متقناً

  )4(. لحاجة إلى خبراء لكشف التزويردون ا اًتزوير

                                                 
  .133، جرائم التزييف والتقليد والتزويرلفي، الأ )1(

  .97، جرائم التزييف والتزويرمجموعة قانونيين، . 134، دعوى التزوير الفرعية الجنائيةالمنجي،  )2(

  .99، جرائم التزييف والتزوير: مجموعة القانونيين. 135، دعوى التزوير: المنجي )3(

، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم. 35، دعوى التزوير: المنجي. 101، يرجرائم التزييف والتزو: مجموعة قانونيين )4(

  .30، جرائم التزوير في المحرراتفودة، . 61
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  )1( محل الجريمة: الفرع الثاني

حـاق ضـرر   وإل ،أو لغيره له لتحقيق مصلحة الاستعمال يكون بكل نشاط يدفع الجاني

ومحل الجريمة يكون بكل نشاط من شأنه تغيير الواقع لتحقيـق غـرض فـي نفـس      )2(. بغيره

فأينمـا   ،ولا يشترط أن يكون محل الجريمة في شيء معين ليترتب عليه ضرر بالغير، ؛المزور

  .وجد تغيير للحقيقة كان التزوير

  :لحصرأتناول تسمية بعض محال جريمة التزوير على سبيل المثال لا اوس

  .خاتم الدولة أو توقيع الرئيس واستعمالها: المحرر المكتوب الرسمي .1

 .واستعمالها الشركات أو أشخاصإحدى  )3( اتأختام وتمغ: مكتوب العرفيالمحرر ال .2

 .أختام وتوقيعات بعض الموظفين الحكوميين واستعمالها: أسماء مزورة .3

 .على أنها رسمية مية واستعمالهاات غير حكوأختام وتمغ: المزورة وكأنها حقيقةالواقعة  .4

 .انتحال شخصية الغير .5

 ،وكل ما سبق من أنواع وغيرها لا بد بأن يكون التزوير بإدخال التغيير على شيء فيها

  )4(. وهو جوهر التزوير

حيث  ،بقصد تغيير الحقيقة) صك أو مخطوط( محرر محل التزوير لا بد أن يكون في و

دون النظر لنوع  ،المكونة للجريمة هي التي أحدثت تغييراً فعلياًاشترطوا أن تكون الكتابة نفسها 

  . نه قد يتم التزوير بإحدى الطرق الحديثةإحيث  ،الكتابة أو المادة التي كتبت عليها

ر؛ لأن أي تغيير للحقيقـة أو  دون اعتبار لمحل التغيي ،ويقع التزوير أيضاً بالقول والفعل

  .راًها وإبراز الباطل يعتبر تزويإخفاء

  )5(. فصح عن إرادة الشخص الصادر عنههو كل مكتوب ي: والمقصود بالمحرر

  
                                                 

 .1/277، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .76، جرائم التزييف والتقليد والتزوير: الألفي )2(

ة في منطقة ظاهرة للتيقن من أن ما وضـعت  وهي جمع دمغة وهي علامة تضعها الجهة المختص: تمغات أو دمغات.  )3(

  .8/424, لسان العرب: ابن منظور, 1/297,  المعجم الوسيط: مجموعة لغويين. عليه عائد لها

  .16، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم )4(

  .140، دعوى التزوير: المنجي. 92، جرائم تزوير المحرراتخليل،  )5(
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  :واشترط للمحرر

  .معرفة مصدره .1

 .لواقعة أو تعبيراً عن إرادة اًأن يتضمن سرد .2

 )1(. أن يكون صالحاً للاحتجاج به .3

  

  ير قد تم بأحد الطرق المنهي عنهاأن يكون التزو: الفرع الثالث

وذلك فـي   ،ديث عن طرق التزوير المحظورة لنلم ونتعرف عليهاللحوهذا الفرع يقودنا 

  .الفصول القادمة

إذا قام المجرم بكافة خطوات التزوير فإن عمله يعتبر تزويراً يتحقق من خلاله الضـرر  

  .الناتج عن فعله مما يترتب عليه المساءلة والعقوبة

  

  :علاقة السببية بين الاشتراك والجريمة

إلا إذا كان بين المشترك وبين وقوع الجريمـة   ، تترتب عليه آثارلا عبرة للاشتراك ولا

أن تكون الجريمـة  بد فلا  ،أو المحتمل بالآخرين بإلحاق الضرر الحالّ ،علاقة السببية المباشرة

في نفس المباشـر   إن لم يكن للتحريض أثر: ض مثلاًففي التحري ،نتيجة لإحدى وسائل الاشتراك

  )2(. فلا اشتراك

  

  :الشروعخلاصة 

  .إن أتم المُجرم جرمه فقد استحق العقوبة

فإنه مسؤول عن فعلـه   ،إن لم يتم جرمه لأي سبب غير التوبة إلى االله تعالى والندم اأمو

  .لأن فيه اعتداء على حق االله تعالى أو حق الأفراد ،لأن التزوير معصية

  )3( .المعصيةنه فلا عقاب عليه لعدم أما إذا كان شروعه لا معصية فيه ثم عاد ع
                                                 

  .92، جرائم تزوير المحرراتخليل،  )1(

  .1/301، التشريع الجنائي: عودة )2(

  .1/285، التشريع الجنائي: عودة )3(
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  الشروع في الجريمة :لثالمطلب الثا

دفعني إلى التطرق لهذا المطلب أن التزوير من الجرائم التي جعل الشارع عقوبتهـا   ما

فلا يعاقب بحد ولا قصاص على مجرد الشروع في الجـرائم وإنمـا يعاقـب عليهـا      ،تعزيرية

  .بالتعزير

وإنما ينقلـب العقـاب إلـى     ،مةلا يوجد حد ولا قصاص في الشروع في الجريوعليه ف

جرح المعتـدى عليـه   ب قام المعتدي فإن ،في القتل في حالة واحدة وهي حالة الشروعإلا  رتعزي

وهذه  ،لأن الجاني بذلك قد ارتكب جريمة تامة )1(أو التعزير؛  أحيانا إلا فالإرش فيها القصاصف

   .الحالة لا تندرج تحت الشروع وإنما ذكرت هنا للفائدة

  )2( :زوير قبل أن يكون جريمة تامة كاملة لا بد وأن يمر بمراحلوالت

  

  )3( :مراحل جريمة التزوير

  .مرحلة التفكير: الفرع الأول

يتعدى التفكير فـلا   دون أن فإن فكر في التزوير  ،عليها اًمعاقب التفكير لا يعتبر جريمةً

  .عقوبة عليه قضاءً

  

  :الأدلة

وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ  لِأُمَّتِي عَمَّا تَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ(: ε رسول االله قول .1

 .فكر الإنسان لا يؤاخذ به صاحبهووجه الدلالة أن ما يدور في  )4( .)بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ

  

                                                 
  .6/263, لسان العرب: ابن منظور. الدية الناقصة المقدرة شرعاً: الأرش )1(

، الـوجيز مشهداني، ال. 74، الجناية: الدميني. 385، الجريمة والعقوبة :أبو زهرة. 1/260، التشريع الجنائيعودة،  )2(

232.  

  . 104، جرائم التزييف والتزويرسكيكر، . 35، العقوبات: الرفاعي. 1/281، التشريع الجنائيعودة،  )3(

، 6287باب لا يؤاخذكم االله بـاللغو فـي إيمـانكم، رقـم      صحيح البخاري: البخاري. رواه الشيخان واللفظ للبخاري )4(

  .1/161، 127باب تجاوز االله عن حديث النفس رقم  صحيح مسلم: مسلم .6/2454
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فَعَمِلَهَا كُتِبَـتْ لَـهُ    بِحَسَنَةٍ مَّهَ وَمَنْ ،كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا بِحَسَنَةٍ هَمَّ مَنْ(:εقوله  .2

 )1( ).وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ ،بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ هَمَّ وَمَنْ ،سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ عَشْرًا إِلَى

ما  ،يعاقب الإنسان بمجرد التفكير والعزيمة على المعصيةلا  تعالى ووجه الدلالة أن االله

 .يقرنها أو يتبعها عمللم 

ال τعن أسامة بن زيد  .3  فَهَزَمْنَـاهُمْ  الْقَوْمَ فَصَبَّحْنَا ،الْحُرَقَةِ إِلَى εبَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ : ( ق

 فَكَـفَّ  ،لَا إِلَهَ إِلَّـا اللَّـهُ   :فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ ،رَجُلًا مِنْهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ

أَقَتَلْتَـهُ  : يَا أُسَـامَةُ  :فَقَالَ εبَلَغَ النَّبِيَّ  فَلَمَّا قَدِمْنَا ،الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ

 ي لَمْ أَكُـنْ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّ ،مُتَعَوِّذًا قُلْتُ كَانَ !؟بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

عما يدور الناس نحاسب لا على أن  εوهذا نهي صريح منه  )2(). أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

لا بما يدور فـي   ،فهذه كلها أدلة تبين لنا أننا لا نطالب إلا بالواقع وبالفعل . همفي تفكير

عليـه ديانـة    لكنه قـد يعاقـب   ، الفقهاء قضاءًوهذا بلا خلاف عند  ،العقل من تفكير

  )3(. باستحقاقه المأثم

  )4( مرحلة التحضير: الفرع الثاني

فمـا دام أن الفاعـل لـم    ، في بعض الجرائم يعاقب عليهاوهذه المرحلة لا تعد جريمة 

أما إن كان الإعداد في حد ذاته محظوراً أو  .فلا جريمة ولا عقوبة ،يرتكب محظوراً أو معصية

فالرشـوة   ،كمن دفع رشوة لموظف ليسهل عليه عملية التزوير ،معصية فلها حكمها ويأثم فاعلها

  .يستحق العقوبة على الرشوة لا على التزوير اًفيكون مرتكبها آثم ،أيضاً منهي عنها وهي حرام

  :تتمثل في الآتي على أنه لا بد من النظر إلى الأمور من زاوية أخرى

يؤدي إلـى   مما ،تح للذرائع على مصراعيهوالتحضير للتزوير فيه ف ،لا بد من سد الذرائع :أولاً

  .عقوبة لو تركناه بلا ،مفاسد كبيرة
                                                 

باب الجنة أقرب إلى أحدكم وباب من هم بحسنة وسيئة رقـم   صحيح البخـاري : البخاري، رواه الشيخان واللفظ لمسلم )1(

 .1/181، 130، باب إذا هَمَ العبد بحسنة، رقم صحيح مسلم: مسلم . 5/238، 6126

أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينـة،   εنبي ، باب بعث الصحيح البخاري: البخاري. رواه الشيخان واللفظ للبخاري )2(

  .1/96، 96، باب قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله، رقم صحيح مسلم: مسلم. 4/1555، 4021رقم 

  . 1/281، التشريع الجنائي: عودة. 36، العقوبات :الرفاعي )3(

  .36، العقوبات: الرفاعي. 1/281، التشريع الجنائي: عودة )4(
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 ـ "  )1( كل ما أدى إلى حرام فهو حرام"  :هناك قاعدة تقول: ثانياً  اًولو لم يكن التحضـير حرام

  .بطبعه وأصله فهو حرام بمقدماته وتبعاته

وعليه  )2( "الأمور بمقاصدها: "ئلةاينبغي أن نضع نصب أعيننا القاعدة الشرعية الكبيرة الق: ثالثاً

  .حتى يمكننا الحكم عليه بالشكل الصحيح فلا بد وأن ننظر إلى نتائج العمل

ولو لم يكن محرماً في ذاته وتحديـد   ،أن يعاقب عليهوعليه فإن التحضير للتزوير لا بد 

لأن , ي بداية الفقـرة وهذا لا يتناقض مع ما ذكر ف )3( ,العقوبة إنما يعود للقاضي بما يراه مناسباً

للتزوير والإعداد له محظور لذاته يعرض مرتكبه لعقوبة تعزيرية غير العقوبة التـي   التحضير

  .ترتب على التزوير نفسه أو على استعمال المزور

  

  )4( مرحلة التنفيذ: الفرع الثالث

 ـ ها،لأن التزوير من الجرائم الإيجابية التي كان لا بد لفاعلها من عدم إتيان د اعتـدى  فق

الفعـل  شـترط أن يكـون   لـم ت  الشريعة الغراءوبما أن  ،بفعله هذا على حق الجماعة أو الفرد

المجـرم  أن ينـال   التزويربعينها فقد ترتب على مجرد الإجرامية  مؤدياً إلى النتيجةالإجرامي 

  )5( .دنيوية أو أخروية ،العقوبة

  

  

  

  
                                                 

  .3/320، المحلى حزم،ابن  )1(

، الأشباه والنظائر، )هـ  911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر : السيوطي. 8/3838، التحبير شرح التحرير: المرداوي )2(

  .1/8هـ،  1403، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط

 – 691محمد بن أبـي بكـر،   ابن القيم، الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد االله . 391، الجريمة والعقوبة: أبو زهرة )3(

طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، دار الطباعة المنيرية، دار الحديث، : ج، تحقيق4، إعلام الموقعين عن رب العالمين :751

  .3/34، 1973، بيروت، دار الجليل، 3/117

  .36، العقوبات: الرفاعي. 1/282، التشريع الجنائيعودة،  )4(

، الجنايـة : مسفر. 233، الـوجيز : المشهداني. 293، الجريمة والعقوبةأبو زهرة، . 1/282، التشريع الجنائي :عودة) 5(

75.  
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  الاشتراك في التزوير: رابعالالمطلب 

  :تمهيد

مباشر الجريمـة،  وهو ال ،قد تقع من شخص منفرد ،ة التزوير كغيرها من الجرائمجريم

، وقـد يكـون   وهذا ما يسمى بالاشتراك في الجريمة ،وقد تقع في المقابل من مجموعة أشخاص

فعلته تلك فإنهم يعتبـرون   منفإن علم المشتركون بنية المزور  أو غير مباشر، اًالاشتراك مباشر

 ـ ،وعليه فإنهم جميعاً يتحملون المسؤولية أمام القضاء ،ةن في الجريميمشترك تراكهم فإن كان اش

وإن كـان اشـتراكهم    ،بهم نفس العقوبة بغض النظر عن دور كل مـنهم  عليه فقد تلحق  متفقاً

كل بناء على الدور الذي قام به فـي تلـك    بتوافق غير منسق ومدبر فإن كل واحد منهم يعاقب

يعود أمر تقريـر   لأن هذه الجريمة من الجرائم التعزيرية التي ؛القاضييحدده وهذا ما  ،الجريمة

  )1(. عقوبتها للقاضي

وهـو   ،ولا بد لفعل الاشتراك في التزوير من وجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجـة 

بما  بمعنى أن يكون الفعل هو السبب لوقوع نتيجة تلك الجريمة ،الضرر الواقع أو محتمل الوقوع

على مجموعة، فإن العقوبة  بالاتفاق فإذا ثبت الاشتراك في التزوير )2(. لضرر بالآخرينيلحق ا

تلحقهم جميعاً بناء على أثر التزوير الذي فعلوه، فإن كان التزوير أدى إلى قتل شخص ظلماً فقد 

  : اختلف الفقهاء في الحكم على الشركاء كالتالي

 ذهبوا إلـى الاقتصـاص مـنهم   ): ية وحنابلةمالكية وشافع(جمهور الفقهاء : الفريق الأول )1

  )3(. جميعاً

  )4(. لا يقتص إلا من المباشر: الحنفية: الفريق الثاني )2

  

  

                                                 
  .1/294، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .195، قانون العقوبات: السراج. 242، الوجيز: المشهداني )2(

ابـن  . 4/119،120 ،إعانـة الطـالبين  : البكري. 11/372ج، بيروت، دار صادر 6، المدونة الكبرىمالك بن أنس،  )3(

    .8/284، المغني: قدامة

  .26/126 المبسوط،: السرخسي )4(
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  شروط الاشتراك: الفرع الأول

  .تعدد الجناة .1

 ،أسـس المسـؤولية الجنائيـة    بحيث تتـوافر  ،عاقب عليهأن ينسب للجناة فعل محرم م .2

 )1( .ويتحملونها بسبب فعلهم الإجرامي

  

  الاشتراك في الجريمة شكالأ: ع الثانيالفر

  )2( الاشتراك المباشر :المسألة الأولى

إلا أن الفقهاء قاموا بإلحاق  ،يباشرون الركن المادي للتزويروذلك عند تعدد الجناة الذين 

كما لو كان الشريك آلـة   ،ا واحداًمبعض صور الاشتراك بالتسبب إلى هذا النوع وجعلوا حكمه

  .أمره دون إكراه بتزوير معين فقام المشترك بفعل التزويربيد المجرم بأن 

وذلك  ،وفي حالة التزوير قد يقوم أكثر من شخص بنفس الفعل للوصول لغايته المرجوة

إلا أن عقوبة كـل مباشـر    ،وفي هذه الحالة يكون جميعهم مباشرين ،عندما يقوم بتغيير الحقيقة

تختلـف عـن شـريكه    خاصـة  شريك ظروف  وذلك إن كان لكل ،منهم تتأثر بظروفه الخاصة

علماً بأن ظروف  ،)التمالؤ(فاق بينهم ي التوافق على الاشتراك وليس الاتلا سيما ف المباشر الآخر

  :تتأثر بعوامل هي عقوبة كل منهموعليه فإن  ،أحد المباشرين لا تؤثر على باقي المباشرين

  .قفقد يكون لأحدهما اعتداء وللآخر استرداد ح: صفة الفعل .1

 .والآخر عاقلاً اًفقد يكون أحدهما مجنون: صفة الفاعل .2

 )3( .اًفقد يكون أحدهما عامداً قاصداً والآخر مخطئاً وثالث مكره: الفاعل قصد .3

  

  

                                                 
  .1/291، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .242، الوجيز: المشهداني. 80الجناية، : الدميني. 1/292، التشريع الجنائي: عودة )2(

  .أكثر من ذلك الوقت لوقوع فعل التزويرارتكاب جرم التزوير في وقت محدد لا يستغرق ): المؤقتة(الجريمة الوقتية  )3(

ارتكاب فعل التزوير مع قابلية هذا الوقت للتجدد فيستغرق وقوعها كل الوقت ولا يعتبر التزوير منتهياً : الجريمة المستمرة

 .244، الوجيز: المشهداني. 84، الجناية :الدميني. 295-1/292، التشريع الجنائي: عودة. إلا بانتهاء حالة التجدد
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  :الخلاصة

وهذا مـن عـدل الإسـلام     ،يتضح أن عقوبة الشريك المباشر لا تتأثر بظروف شريكه

  .صةورحمته بإتباعه فكل يعاقب بناءاً على ظروفه الخا

  

  )1( الاشتراك بالتسبب: المسألة الثانية

على ارتكاب فعل معاقـب   أو حرض أو ساعد هو من اتفق مع غيره :والشريك بالتسبب

التحريض أو المسـاعدة سـابقة أو    سواء أكان ،لكنه لم يباشر بنفسه تنفيذ الفعل الإجرامي، عليه

أكانـت الجريمـة وقتيـة أم     ،اكوأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتر ،معاصرة للجريمة

  )2(. مستمرة

  :وهي كما يلي ،ولتوضيح هذا النوع من الاشتراك لا بد أن نوضح شروطه

  

  :شروط الاشتراك بالتسبب

  المعاقب عليه الإجراميالفعل ارتكاب : الشرط الأول

شـروعاً   يكـون  حال عدم تمام الجريمة ففي ،الفعل تاماً أم لايستوي في ذلك أن يكون 

فقد يكون المباشر حسن النية  ،ولا يشترط أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب المتسبب. باً عليهمعاق

صـغره أو جنونـه ويعاقـب    فلا يعاقب ويعاقب المتسبب وقد يعفى الفاعل المباشر من العقوبة ل

  )3(. المتسبب

  

  

  

                                                 
جـرائم  : مجموعـة القـانونيين  .245 .الـوجيز : المشهداني. 82، الجناية :الدميني. 1/297، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .245 .الوجيز: المشهداني. 265، التزييف والتزوير

جـرائم  : ، مجموعـة قـانونيين  245، الـوجيز : المشهداني. 82، الجناية: الدميني. 1/279، التشريع الجنائي: عودة )2(

  .265، تزييف والتزويرال

  .245، الوجيزالمشهداني، . 82، الجناية: الدميني. 1/297، التشريع الجنائيعودة،  )3(
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  أن يكون الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو الإعانة: الشرط الثاني

في وسائل الاشتراك بالتسبب والتي تنحصـر   يتطلب منا أن نُفَصَّل الحديثط وهذا الشر

  .في ثلاث وسائل مهمة

  

  )1(. راك بالتسبب في جريمة التزويروسائل الاشت

 .وبين التوافق) التمالؤ(بين الاتفاق  لا بد من التفريق :الاشتراك بالاتفاق .1

   :فالتوافق

قـد  و ،"ب الجريمة دون اتفاق فيما بينهمتوارد خواطر أكثر من شخص على ارتكا "هو 

حسب طبيعـة دور   ،شركاء بالمباشرة إذا ارتكبوا الجريمةأو المتوافقون شركاء بالتسبب  يكون

  . )2(. كل شريك منهم

  

  : الاتفاقأما 

ويتم الاشتراك هذا غالبـاً دون   .تفاهم سابق باتحاد نية الأطراف على ارتكاب الجريمة فهو

ولا بد من ملاحظة أنـه إذا تـم   . أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليهأو  ،مظاهر خارجية

لكن لا يمنع ذلك من العقوبة علـى   ،فلا اشتراك ،لكن تمت جريمة أخرى ،الاتفاق على شيء ما

  )3( .بحد ذاته جريمة معاقب عليها لأنه ،مجرد الاتفاق على الاشتراك

  

 .لتفريق بين المباشر والمساعدولا بد من ا): بالمساعدة(الاشتراك بالإعانة  .2

  .مباشراً التنفيذ بنفسه هو الذي يأتي أو يحاول إتيان الفعل المحرم :فالمباشر

تـداخل مـع الفاعـل    الفعل ولا يحاول المباشرة وإنما يفلا يباشر نفس  :أو المساعد المعينأما 

ذلك فـإن فعلـه لا   وعلى . حيث أن فعله له نتيجة في تسهيل ارتكاب الجريمة ،تداخلاً مقصوداً

                                                 
  .29، جرائم التزييف والتزويرسكيكر، . 136، التزويير والتزييفشواربي،  )1(

  .1/297، التشريع الجنائي: عودة )2(

  .266، جرائم التزييف والتزوير: نمجموعة القانونيي. 1/297، التشريع الجنائي: عودة) 3(
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المهم  ،ولا يشترط الاتفاق السابق. لهذا الفعل اًولا يعتبر تنفيذ ،صلة له بذات الفعل صلة مباشرة

  )1(. بها صد الاشتراك في الجريمة وهو عالمٌأنه قد ق

 

ولا بد وأن تكون الجريمة قد  .الجاني على ارتكاب الجريمة بأن يغري :الاشتراك بالتحريض .3

لأن المحرض أمـره   ،علماً بأن التحريض وحده معصية ،ضب ذلك التحريوقعت بالفعل بسب

ووجه الدلالة  )3(.}مَا يلَْفظُِ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ {: تعالى Θ قال " 2."بإتيان المنكر

لا يغفل عن كل ما صدر عن الإنسان، حتى بالكلمة التي قد تكون مـن بـاب    تعالى أن االله

 . التحريض

  

  :سائله وقوع جريمة معاقب عليهاأن يكون الشريك قاصداً من و: ثالثالشرط ال

فـلا   ،أو قصد جريمة معينة فارتكب الجـاني غيرهـا   ،فإن لم يقصد الشريك جريمة ما

فإن لم يكن الشريك قاصداً جريمة بعينها فهو شريك في كل جريمة تقع ما دامت تدخل  ،اشتراك

  )4(. لمفي قصده المحت

فإن أي عمل يقوم به المباشر باستخدام ما  ،يقصد الشريك من تزويره عملاً معيناً فإن لم

تم تزويره يجعل الشريك مشتركاً في هذا العمل الإجرامي كان استخدم المزوَّر ما تـم تزويـره   

  .الخ... لحرمان الورثة أو لقتل شخص آخر 

  

  )5( :عدول الشريك وأثره

مباشر أو الاتفاق معه ثم وقعـت الجريمـة فـإن    في حالة عدول الشريك عن مساعدة ال

ثبت أنه أزال كل أثر فلا يعفى إلا إذا  ،بالتحريض اًشريكأما إذا كان . الشريك يعفى من العقوبة

                                                 
  .268، جرائم التزييف والتزوير: مجموعة القانونيين. 83، الجناية: الدميني. 1/299، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .265، جرائم التزييف والتزوير: مجموعة القانونيين. 1/298، التشريع الجنائي: عودة )2(

  . 18سورة ق، آية  )3(

  .83، الجناية: الدميني. 1/300، الجنائي التشريع: عودة )4(

 .وما بعدها 1/304، التشريع الجنائي: عودة )5(
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على أنه تترتب على وسائل . لتحريضه وأثبت أن المباشر ارتكب جريمته دون تأثير ،لتحريضه

وذلك باعتبار  ،عقوبة ولو لم تقع الجريمة -حريضأكان بالاتفاق أو المساعدة أو بالت-الاشتراك 

العظيم فـي عـدم   الإسلامية ن ذلك يتفق مع مبدأ الشريعة حيث إ ،هذه الوسائل جرائم مستقلةأن 

 ،المحرمـة  فكل هذه الوسائل تتحقق فيهـا النيـة   ،العقاب على النية ما لم يصحبها قول أو عمل

  . بالفعل وإما إما بالقول ،ويتحقق فيها إتيان الفعل المحرم

  

  :وقد اعتبرت هذه الوسائل جرائم لأسباب منها

  .والجرائم من أشد المنكرات ،إليه ما يؤولوكل  ،تحريم الإسلام لكل منكر .1

وهذه من أعظم القواعد الشرعية وكل طريق تؤدي  : )1( كل ما أدى إلى حرام فهو حرام .2

تؤدي إلى جريمة والجريمة  ما دام أن وسائل الاشتراك جميعهاف ،إلى الحرام فهي حرام

 . محرمة إذن فإن الوسائل محرمة أيضاً

  

  التزوير شكالأ: خامسالمطلب ال

وقـد   ،وكل نوع له صور شتى ،من حيث الطرق التي يتم بها إلى نوعينالتزوير ينقسم 

ن صور أخرى تعد هي ع اًبعض الصور منشق تْلَعِأو جُ ،طريقةبين بعض الصور في كل  جَمِدُ

 ،التزوير وصوره حتى يتسنى لنا الابتعاد عن كل هذه الصـور  طرقالمهم هنا معرفة  .الأساس

  .ولنتمكن من الحكم على تصرفات بعض الناس في هذا الاتجاه ،وبالتالي لا يلحقنا التأثيم والعقاب

  

  )2( التزوير المادي: الأول الفرع

يـادة أو الحـذف أو   بالز يدركه الحس ،هو التزوير الذي لا يتم إلا بفعل ظاهر محسوس

أن يدركه مكن ي اًفلا بد وأن يكون التزوير قد أحدث تغيير. التعديل أو بإنشاء شيء غير موجود

                                                 
  .3/320، المحلى: ابن حزم) 1( 

جـرائم التزييـف والتقليـد    : الألفي. 105، جرائم التزوير المحررات: خليل. 148، دعوى التزوير الفرعية: المنجي )2(

دعـوى  : ، جوزف1/32، التشريع الجنائي: عودة. 109، التزييف والتزوير جرائم: مجموعة القانونيين. 141، والتزوير

  .55، التزوير والتزييفالشواربي، . 20، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم. 61، التزوير واستعمال المزور
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على  اًاكتشافه يسيريكون  ولذلك فإن هذا النوع من التزوير ،بالعين أم بأي أمر محسوس ،الجميع

   .سمن خلال دليل ملموفي محل التزوير  اًلأنه يترك أثر ،الجهات المعنية

  

  )1( طرق التزوير المادي: مسألة

ولكن سأقوم بتعداد الأنواع مع نبذة  ،وفي هذا الجزء لن أبحث كل الأنواع بشكل مفصل

  .مختصرة جداً عن كل منها

  

  : )2( وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة: أولاً

ختم أو توقيع أو بوضع  ،إلى شخص لم يصدر منه المُزَوّر رْرَحَينسب المُ رَوِزَأي أن المُ

بأن -ختم أو التوقيع أو البصمة صحيحة كان السواء  ،بصمة للآخر دون وجه حق وبغير رضاه

ولا يشـترط أن يكـون    ،ها إلى ذلك الشـخص أم مزورة ونسب -حصل عليها مباغتة أو بالدس

 إذن ،تحقـق يفإن التزوير  .الختم أو التوقيع أو البصمة وضعفمجرد  ،خطأ والتزوير صحيحاً أ

  .فإن المحور الذي يدور عليه التزوير هو الختم أو التوقيع أو البصمة

على ما جـاء فـي    -بعد ذلك  -حب التوقيع أو الختم أو البصمة أنه لو وافق صا على

  .موافقة المعنيبنية التزوير دون قام بالعمل لأنه  ؛قائماً يعتبرفإن التزوير ر وَّزَالمُ

  

  : )3( تام أو الإمضاءات أو زيادة الكلماتتغيير المحررات أو الأخ: ثانياً

 ،ر بيانات في محرر إلى الموقعين عليه لم تصدر عنهم فـي الأصـل  سب المُزوِبأن ين

  .تدوين المحرروذلك في وقت لاحق لي تغييرات مادية يمكن إحداثها يشمل أ

  

  

  
                                                 

  .المصادر السابقة )1(

  .المصادر السابقة )2(

  .المصادر السابقة )3(



www.manaraa.com

 64

  )1( طرق التغيير: مسألة

أو بالتحشير  ،ات تركت على بياضويتم التغيير بالإضافة بملء فراغ :التغيير بالإضافة .1

. ن البيانات التي أضيفت لم تكن موجودة أصـلاً وقـت التحريـر   إبحيث  ،بين السطور

ولا يشترط في الإضافة أن تكون . أم بالأرقام ات والأحرفملوالإضافة إما أن تكون بالك

 .إليه بَسِنُ نْمَ نفسِ نْعليها مِ اًموقع

  ). استلام المبلغ جميعه(إسقاط الشكوى  إضافة جملة إلى سند تغيير: هومثال

 فإن أعطيت الورقـة  ،ولا بد من التفريق في التوقيع على بياض بين التزوير وخيانة الأمانة

  .اًلأمانة لا تزويرلر برضى فإنها في هذه الحالة تعتبر خيانة زوِللمُ البيضاء الموقعة

الطمس الجزئي أو  وأالكشط  بالمحو أو الإزالة أو ويتم التزوير بالحذف وذلك :فبالحذ .2

والحـذف يكـون   . ر عما كان عليـه وَزَبحيث يتم تغيير مضمون المُ ،الإتلاف الجزئي

ولا بد من التفريق بـين الإتـلاف والطمـس    . بحرف أو جملة أو كلمة أو عدد أو رقم

  .لإتلاف الكلي لا يكون من التزوير بل من خيانة الأمانةفإن الطمس وا ،الجزئي والكلي

وذلك بأن يقوم المزور  ،وهذه الطريقة عبارة عن الجمع بين الإضافة والحذف :عديلبالت .3

 . بحذف شيء معين ثم يضيف بدلاً منه ما أراد إثباته

  .والاستعاضة عنه بختم حتى تمتنع المضاهاة بعد تزويره طمس توقيع صحيح على عقد :ومثاله

  

  )2( وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة: ثالثاً

ومـن صـوره   . ذه الطريقة تقوم أساساً على انتحال شخصية الغير حقيقية أم وهميةوه

أو نـزع صـورة أصـلية     شخص على محرر وتكون الصورة لغيـره وضع صورة شخصية ل

 فـي الحقيقـة   أو إثبات في محرر حضور شخص لا بد من حضوره وهـو  ،واستبدالها بغيرها

  .خصأو اسمه أو استبدال الش بانتحال شخصيته، غائب

                                                 
  .المصادر السابقة )1(

  .در السابقةالمصا )2(
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أو دخل  ،الشاهد الحقيقيإذا تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد لكنه انتحل شخصية  :ومثاله

  .غير الطالب إلى قاعة الامتحان لتقديم الامتحان باسم طالب غائب

  

  الاصطناع: رابعاً

العمل والاشـتغال لإيجـاد    "هوو )1(. "المبالغة في إصلاح الشيء"هو : ماهية الاصطناع

 ـ ،إحداث أمر جديد بكاملهفالاصطناع لا بد وأن يكون  )2(. "الصنعالمعدوم من  ر وَّزَبأن يقوم المُ

مـا دام   ،للأصـل  غير مشابهأو هو إنشاء محرر  ،مشابهاً للأصل بإنشاء محرر بكامل أجزائه

)3( .للاحتجاج به في إثباته وصالحاً تترتب عليها آثار معينة المحرر في الحالتين متضمناً لواقعة
  

  . بيعأو لاستخدامها لأغراض شخصية كتسجيل  ،إصدار شهادة وفاة بتاريخ قديم :الهومث

لواقعة التـي أثبتهـا صـحيحة أم غيـر     دون اعتبار لأن هذا الفعل يعتبر تزويراً  على

نسب الفعل إلى شخص آخر وادعى بأن هذا الشخص هو مـن   هفما دام أن ،متقنة أم لا ،صحيحة

  .رتزويالقام بهذا الفعل فهذا 

  

  : )4( التقليد: خامساً

  )5( الضم على الشيء والتشبه بههو  :لغةً

بصناعة شيء طبقاً للأصل المُقَلَّـد   غيره من غير حجة قولقبول : فهو شرعاًأما التقليد 

   .)6( بصناعة شيء غير صحيح ليشبه شيئاً صحيحاً بمحاكاته في الفعل

                                                 
  .1/69، التعاريفالمناوي، . 21/374، تاج العروسالزبيدي،  )1(

  .12/138، المبسوطالسرخسي،  )2(

. 105، جرائم تزوير المحـررات : خليل. 58، التزوير والتزييف: الشواربي. 150، دعوى التزوير الفرعية: المنجي )3(

  .142، جرائم التزييف والتقليد والتزوير: الألفي

  .55, التزوير والتزييف: الشواربي. 148, دعوى التزوير الفرعية: المنجي. 1/32, التشريع الجنائي: دةعو )4(

  .3/365، لسان العرب: ابن منظور. 69، 9/64، تاج العروس: الزبيدي )5(

تيسير فائق . د: ج، تحقيق3، المنثور في القواعد ):794 – 745(الزركشي، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله  )6(

المستصـفى فـي علـم    : الغزالـي .  1/398هـ،  1405، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2أحمد محمود، ط 

 – 468(ابن العربي، أبو بكر ابن العربي المعافري المـالكي،  . 13/154، الموسوعة الفقهية الكويتية. 1/370، الأصول

  .1/154هـ،  1420، عمان، دار البيارق، 1ين علي وسعيد فودة، ط حس: ، تحقيقالمحصول في أصول الفقه): 543
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ي التقليد الإتقـان إنمـا   لا يشترط فو .اًوالقول مع يمكن أن يكون بالفعل أن التقليدألاحظ 

كما لا يشترط في التزوير بهـذه  . والغرض منه الإيهام بصدوره ممن نسب إليه ،التشابهبفي تيك

 الإيهام بوضع الإسم بطريق عادي لا تقليد فيهامجرد ان بل  ،الطريقة تقليد إمضاء المجني عليه

  . يكون تزويراً

  

  )1( :التزوير المعنوي: الثاني فرعال

هو كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابساته تغييراً لا يـدرك  

وعليه فإن التزوير في هذه الحالة لا يشترط أن يكون في مادة المحـرر بـل قـد     .البصر أثره

واكتشاف هذا التزوير من الصعوبة بحيث يحتاج إلى   ،يتضمن المستند بيانات وتصريحات كاذبة

  .دراية وبحث وتنقيب للوصول للحقيقةممارسة و

  

  طرق التزوير المعنوي

  : )2( تغيير إقرار أولي الشأن: أولاً

 .الشأن منه إثباتهـا  ذوبأن يثبت المزور في المحرر بيانات تختلف عن تلك التي طلب 

أما إذا كان التزويـر فـي    ،في محرر رسمي ،وهذه الطريقة لا يقوم بها في الغالب إلا موظف

  )3( .المحرر العرفي الذي اتفق عليه ىرفي فقد يقع من شخص عادي دون الانتباه لفحومحرر ع

لا ثلاثاً بعبـارة   ،إثبات المأذون أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث :في محرر رسمي ومثاله

  . كما أقر بذلك صاحب الشأن ،واحدة

تـرجم كلـف   التغيير المتعمد في معنى سند من جانـب م  :أما مثاله في المحرر العرفي

أو بالحذف منـه أو   ،ويكون هذا التزوير إما بالإضافة إلى المحرر .بترجمته من لغة إلى أخرى
                                                 

جـرائم  : مجموعة القـانونيين . 108، جرائم تزوير المحررات: خليل. 62، دعوى التزوير واستعمال المزورجوزف،  )1(

 ـ   : الألفي. 166، دعوى التزوير الفرعية:المنجي. 122، التزييف والتزوير . 146، رجـرائم التزييـف والتقليـد والتزوي

  .20، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم

  .المصادر السابقة )2(

جـرائم التزييـف   سكيكر، ". كل المحررات ذات الصفات غير الرسمية، أكانت فردية أم جماعية: "المحرر العرفي هو )3(

  . 17، دعوى التزوير الفرعية الجنائيةالمنجي، . 102، والتزوير
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ولا يتيسـر اكتشـاف    .ولا بد في كل ذلك من توفر سوء النية من قبل الجـاني  ،بالتعديل عليه

تهـا بمـا   ومقارن ،التزوير إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن ومعرفة البيانات التي كان يريد إثباتها

  . أثبته مدون المحرر

  

  : )1( جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة: ثانياً

ويكون هذا النوع في المحـررات   ،واقعة في محرر على غير حقيقتها ةوذلك بإثبات أي

  .الرسمية أو العرفية

لامـرأة  أن يعطي القاضي أو رئيس البلدية أو غيره شهادة : ومثاله في المحرر الرسمي

  . لتستعين بها في قبض معاش مقرر لها فيها كذباً أنها طلقتيقرر 

دينه بدين غير الذي دفـع للمـدين   ملو حرر دائن إيصالاً ل :ومثاله في المحرر العرفي

  .سداداً له

ات والإمضاءات مـزورة بـل حصـل    في المحرر أن تكون الأختام والدمغولا يشترط 

   .التوقيع عليها بالأختام والإمضاءات الحقيقية

  

  انتحال شخصية الغير: مسألة

وهي انتحال شخصية الغير وإدعاء صفة كاذبة إذا لم يترك في المحرر أثر مادياً يـدل  

لكنها قد تحدث فـي المحـررات    ،وأكثر ما تحدث هذه الظاهرة في المحررات الرسمية .عليهما

  .العرفية

منتحل حتى لـو   أن يدلي شخص بشهادته أمام المحكمة باسم :مثال المحررات الرسمية

  .كان الاسم وهمياً

شخصية المالك ويكتب عقد البيـع دون أن   رالمُزَوِّ ن ينتحلكأ: مثال المحررات العرفية

  :لغير بتغيير الاسم فقد يكونالشخصية لولا يتوقف انتحال  .يوقع عليه

                                                 
  .20, التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم. 108, رراتجرائم تزوير المح: خليل )1(
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-ه كامل الأهلية علماً بأنـه  كأن يدعي صاحب الشأن أمام موثق العقود أن :بتغيير الحال .1

  .محجور عليه -حاله

ويرسـل إشـارة    ،إحدى الجهات هاتفكأن يدعي شخص بأنه عامل  :ةتغيير في الصف .2

 .بهذه الصفة هاتفية

كأن يثبـت   ،بأن يثبت الموظف حضور شخص معين بدلاً من شخص آخر :بالاستبدال .3

 . ر أنه سلم الإعلان إلى الشخص المعلن إليه علماً بأنه قد سلمه إلى تابعهضِالمحُ

وخاصة في قضايا الزواج حينما كـان   ،ذه الظاهرة كانت منتشرة في الماضي بكثرةوه

بان العقـد   اً وتفاجأأو العكس بأن ترى الفتاة شخص ،يرى الزوج فتاة ويتم العقد على فتاة أخرى

حل الوطء وثبـوت النسـب ومـا     ذه من الخطورة بما يترتب عليهاوه ،قد تم على شخص آخر

فيها تزوير وقعت الحرمة وتحققـت الجريمـة   فإن حدث  ،من التزامات يترتب على عقد الزواج

  .وقد يحكم على المزور بعقوبة حد الزنا ،وضاعت الحقوق

  

  )1( جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها: ثالثاً

بواقعـة   إقـراره  أو أي أن المزور يثبت في المحرر حين تدوينه إياه اعتراف شـخص 

  .ن أن هذا الشخص لم يعترف أو يقر بهافي حي ،معينة

 ،أن يثبت المحقق أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة علماً بأنه لم يعترف بذلك: ومثاله

  .أو أن يثبت الموثق في عقد البيع أن البائع أقر بأنه قبض الثمن وهو لم يقر بذلك

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .المصادر السابقة )1(
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  )1( التزوير بالترك: رابعاً

  .تغيير الحقيقة بأن يترك لفظاً أو عبارة قاصداً

  .إثبات بعض البيانات التي كان يتعين ذكرها -الكاتب–إغفال الموظف أو غيره : ومثاله

  

  :الخلاصة 

ويلحقه المأثم  ،إذا قام المُجرِم بتزويره بأي نوع من أنواع التزوير فإن فعله يعتبر تزويراً

  .لارتكابه معصية وبالتالي يلحقه العقاب دنيوياً أو أخروياً

  

  )2( الضرر: لثالثبحث االم

  :تمهيد

عن الضرر منهم من جعل الضرر تابعاً للركن المادي لجريمة  حين تحدث بعض الفقهاء

ومنهم من جعله ركناً منفصلاً  ،الفعل لاقترافنتيجة  وأ الشروطشرطاً من  عدوهحيث  ،التزوير

 ـمة لوجود التزويراللاز فهو من الأركانوذلك لأهميته البالغة  ،عن الركن المادي للتزوير أي ، ف

وعليه فقد جعلوا الضرر ركنـاً   ،تغيير للحقيقة لا يترتب عليه ضرر لا يعد تزويراً يعاقب عليه

  .مستقلاً من أركان جريمة التزوير

ركناً مستقلاً، لأنه إذا تحققت الأركان السابقة لجريمة التزوير  لا يكون الضرر وأرى أن

بصرف النظر عـن   ،وتتحقق الجريمة بحد ذاتها ،زوراًدون إحداث ضرر فإنه مع ذلك يكون م

فهـو   ،كما أن الضرر هو حلقة الوصل ما بين الفعل وعلاقة السببية في الركن المـادي نتائجها 

وقوع جريمـة تزويـر دون    تصورلفعل للوصول لمبتغاة من التزوير كما أنه لا يلنتيجة حتمية 

، وعلـى  رأم في إضاعة هيبـة المـزوَّ   ،صحالاً أم محتملاً على شخص أم أشخا ،ضررإلحاق 

  . وذلك في المطالب التالية ،الرغم من ذلك قمت بشرح هذا الركن للوصول للحقيقة

  

                                                 
  .المصادر السابقة )1(

  .151, جرائم التزييف والتقليد والتزوير: الألفي. 190, دعوى التزوير: المنجي )2(
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  ماهية الضرر: المطلب الأول

  الضرر لغة: الفرع الأول

  )1( ."النقصان بانتقاص شيء من حق أخيه ويأتي بمعنى ،وهو سوء الحال ،ضد النفع"

  

  رعاًالضرر ش: الفرع الثاني

المرء على إخراج ملكه مـن   إجبار"وقيل "2.""نقصان في قيمة الشيء والحرمان منه"هو 

  )3( ."يده

  

  الضرر قانوناً: الفرع الثالث

  )4( . غير جسيم كان أمجسيماً  ،إهدار حق أو إخلال بمصلحة مشروعةهو 

  

  الأدلة على تحريم الضرر: المطلب الثاني

وأكثر مـن أن   ،وفي كافة مناحي الحياة كثيرة ،كالهالأدلة التي حرمت الضرر بكافة أش

ومنهـا القواعـد   ، الشـريفة  ومنها الأحاديـث النبويـة    ،الكريمةمنها الآيات القرآنية  ،تحصر

  .الأصولية

  

  الكريم من الكتاب: الفرع الأول

دُواْ {: تعالى Θ قال .1 رَاراً لَّتعَْتَ أة بإطالـة  ظلم المرووجه الدلالة  )5( }وَلاَ تمُْسِكُوھُنَّ ضِ

  .فحرمة من يظلم الآخرين بتزويره أشد ،عدتها حرام

                                                 
  .8/148، المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيدة. 12/385، تاج العروس: الزبيدي )1(

  .9/187، المغني :ابن قدامة )2(

  .8/130، المحلى: ابن حزم )3(

الوسيط فـي  : عبد التواب، معوض. 151، جرائم التزييف والتقليد والتزويرالألفي، . 190، دعوى التزويرالمنجي،  )4(

  .، مصر، مكتبة عالم الفكر والقانون2، طشرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام

  .231سورة البقرة، آية  )5(
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ؤْمِنيِنَ {: تعالى Θقال  .2 يْنَ الْمُ  )1( .}وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِيقاً بَ

إلحـاق   المسـجد  رض منغإذا كان الفحرم، مووجه الدلالة أن أي تصرف فيه ضرر 

بفعلـه  فـالتزوير  . يلحق الضرر بالآخرينلفكيف بمن يزور الضرر بالمسلمين حرام، 

 . حرام وما يترتب ويتعلق به فكان الفعل ، حرامبنتائجه حرام والضرر 

  

  من السنة: الفرع الثاني

وهذا الحديث هو من الأحاديث  )2( .)رارضِ ولا رَرَضَ لا (: حيث قال εحديث رسول االله 

  .الجامعة لأحكام كثيرة

  )3( .ث الشريفة التي ذكرت في موقع الحديث عن أدلة تحريم التزويرإضافة للأحادي

  

  من القواعد الأصولية: الفرع الثالث

والتـي   )4( )رارضِ ولا رَرَضَ لا ( εاالله رسول التي اعتمدت على حديث القاعدة الشهيرة 

حيـث تـم ضـبط كـل      ،الإنسانعلت ضوابط لتصرفات تفرع عنها العديد من القواعد التي جُ

يجب الابتعاد عنـه   ،فهو منهي عنه ،على الشخص نفسه أم غيره ،فكل ما به ضرر ،لتصرفاتا

  .)5( )الضرر يزال(وذلك مثل قاعدة  في الظروف الطبيعية

  

  

  

                                                 
  .107سورة التوبة، آية  )1(

السلسـلة  قـال الألبـاني صـحيح،    . 1/131، باب مسند عبد االله بن عباس، 2867، رقم مسند أحمد بن حنبلأحمد،  )2(

  .1/498، 250، رقم الصحيحة مختصرة

  .من البحث 21أنظر ص  )3(

  .1/3846، التحبير شرح التحرير: المرداوي )4(

  .1/83الأشباه والنظائر، : السيوطي )5(
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  )1( ضوابط الضرر: المطلب الثالث

ومـن هـذه    ،مرتب وتحـت عنـوان واحـد   على نحو ، فلم تجتمع لقد تشتت الضوابط

   :الضوابط

  .العقاب على مرتكب تلك الجريمة ليترتب ،كان التزويرركن من أرالضرر  - 

 .هاحتمال وقوع م اشتراط وقوع الضرر فعلياً فيكفيعد - 

علـى مصـلحة    أو ،يمكن أن يكون الضرر على شخص مقصود بعينه أو غير مقصود - 

 .غير المقصود وقد يقع على شخص آخر عامة

ولو كان التزويـر   ،الضرر بمجرد تغيير الحقيقة واستعمال المزور يتحقق احتمال وقوع - 

 .من العبث الحقيقة لحفظ وذلك ،غير متقن ما دام أنه قد ينخدع به البعض

آخـر  شـخص  لا يشترط أن يقع التزوير بيد المستفيد منه بل لو وقـع التزويـر بيـد     - 

وهـذا   ،يعرض نفسه للمسائلة والعقاب المستفيد فإن -المستفيد من التزوير - لمصلحتهو

وعلمـه بـذلك    تـه ر مع علمه بنيفكل من ساعد المزوَّ ،قام بالتزويرمن  ساحة ئلا يبر

ويـدخل ضـمن    اًلة والعقوبة بل قد يعد مشـترك لجرم فإنه يعرض نفسه أيضاً للمساءا

 .الاشتراك في جريمة التزوير

 

  )2(أنواع الضرر : المطلب الرابع

  الضرر من حيث طبيعته: الفرع الأول

  :وعينيتنوع الضرر من حيث طبيعته إلى ن

  

  

                                                 
. 131، شـرح جـرائم التزويـر والتزييـف    : عبد التواب. 83، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية: سكيكر )1(

، جرائم التزييـف والتزويـر  : مجموعة قانونيين. 21، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم. 189، دعوى التزوير: المنجي

  .111، جرائم تزوير المحررات: خليل. 151، جرائم التزييف والتقليد والتزوير: ، الألفي143

. 131،  جرائم التزويـر والتزييـف وتقليـد الأختـام    : عبد التواب. 154، جرائم التزييف والتقليد والتزوير: الألفي )2(

  .197، دعوى التزوير الفرعية الجنائيةالمنجي، . 21التزوير ، : إبراهيم
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  الضرر المادي: الأول

حتى لو كان الضرر ه أو بخسارة تلحق به، تبكسب يفو ،وهو ما يصيب الإنسان في ماله

  .اصطناع عقد بيع أو إجارة ونسبته إلى مالك العقار على خلاف الحقيقة: مثال .يسيراً

  

  )الأدبي(الضرر المعنوي : الثاني

أي  ،أو أي مصلحة غيـر ماليـة   ،وهو ما يصيب الشخص في شرفه وسمعته واعتباره

  .بإصابة الجوانب الأدبية الشخصية

أو تزوير رجل عقد زواج على امرأة بأنهـا  . نسبة لقيط في دفتر المواليد لعذراء: مثال

  .قبلت الزواج منه ووقع على هذا العقد بإمضاء مزور باسمها

  

  )1( الضرر من حيث الشخص المتضرر: الفرع الثاني

  :ظر إلى من يصاب به على نوعينيتنوع الضرر بالن

  

  )الفردي(الضرر الخاص : الأول

وسـواء أكـان    حقيقيين أو معنويين ،ينع التزوير على شخص أو أشخاص معينبأن يق

  .الضرر مادياً أو معنوياً

أو نسبة طفـل زوراً  . المادي الفرديتزوير مخالصة عن دين للفرد وهو الضرر : مثال

  .المعنوي الفردي إلى غير أبيه وهذا هو الضرر

  

  )الاجتماعي(الضرر العام  :الثاني

وهو ما يلحق بالمصلحة العامة بأن يصيب الدولة نفسها أو شخصاً آخر مـن أشـخاص   

  . كان الضرر مادياً أم معنوياًسواء  ،الدولة

  .أو قطار عائد ملكيته للدولة حافلةتزوير تذاكر : المادي العام مثال التزوير

                                                 
  .المصادر السابقة) 1(
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تزوير في المحررات الرسمية لما فيه عبـث بقيمـة هـذه    : المعنويالعام مثال التزوير 

  .المحررات المعنوية أو التقليل من ثقة الناس بها

  

  )1( :الضرر من حيث تقدير توافره: الفرع الثالث

  :يتنوع الضرر بالنظر إلى حلوله إلى نوعين

  

  :وهو ما وقع فعلاً أو سيقع حتماً: الضرر المحقق: الأول

شرط لتحقيق الضرر فلا يشـترط أن يكـون   بوهذا ليس  ،استعمال المزوروهو اليقين ب

  .الضرر حالاً

  

  الضرر المحتمل: الثاني

فما دام أن الضرر  تظراً وفقاً للسير العادي للأمور،وهو ما كان وقوعه في المستقبل من

لمـزور  حتى لو لم يستعمل ا ،ولو كان ضعيفاً فيجب إيقاع العقوبة على المزور ،محتمل الوقوع

وإنما قام بتغيير الحقيقة والعبـث فـي   ه فلو لم يترتب على التزوير ضررٌ فعليٌ وعلي. المحرر

ض قق احتمال الضرر وعرَّفقد تح ،)شرعي(أو أنها ستقدم لإثبات حق رسمي  ،الأوراق الرسمية

  .لةءنفسه للمسا

  

  القصد الجنائي )المعنوي(الركن الأدبي : رابعال لمبحثا

  تمهيد

الفعل الـذي يقـوم بـه     إلى كونبحث إلى أهم الأسباب التي تؤدي مي هذا التطرق فسأ

من المسؤولية الجنائية والأسـس التـي    بدايةً :وذلك ،يتحمل صاحبها المسؤولية ر جريمةالمزوَّ

وانتهاء بحالات وأسـباب رفـع    ،يلدى الجان جنائيقصد الال، مروراً بتقوم عليها ومحلها وسببها

  . ق بهذا الموضوع من أحكامالمسؤولية وما يتعل

                                                 
  .المصادر السابقة) 1(
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تعـد   لجريمة التزويـر فـلا   -المعنوي -الأدبيوقد ذهب الفقهاء إلى أنه بدون الركن 

هو نتاج  ،ن الركن الأدبي للجريمة هو ما يعرف بالمسؤولية الجنائيةحيث إ ،الجريمة قائمة أساساً

وعليه فلا بـد  . ا الجرمالجريمة التي يتحمل تبعاتها الإنسان من حيث أهليته وقصده لاقتراف هذ

  )1(. سان مدرك وقاصد لفعله ونتائجهمن اتصال هذا الفعل بإرادة إحداثه من قبل إن

  

  المسؤولية الجنائية: المطلب الأول

  )2( :لبيان حقيقة المسؤولية الجنائية سأتناول الفروع التالية

  

  معنى المسؤولية الجنائية وأسسها في الإسلام: الفرع الأول

  المقصود بالمسؤولية الجنائية :لأولىالمسألة ا

وهـو مـدرك لمعانيهـا     ،أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً" 

  )3(. " ونتائجها

  

  )4( لجريمة التزوير أساس المسؤولية الجنائية: المسألة الثانية

  :ثلاثة لتحقيق المسؤولية الجنائية وهي أسسلا بد من توفر   

  .والتزوير كما علمنا محرم ،الإنسان فعلاً محرماًأن يأتي  .1

 .أن يكون الفاعل مختاراً لما قام به من تزوير .2

 .للنتائج التي ستترتب على تزويره اًأن يكون الفاعل مدرك .3

فلا بد مـن وجـود هـذه الشـروط      ،فإذا انعدم شرط من هذه الشروط تنعدم المسؤولية

  .الفاعل مجتمعة حتى تتحقق المسؤولية الجنائية على

                                                 
  .427، الجريمة والعقوبة: أبي زهرة. 88، الجناية: الدميني. 216، قانون العقوباتالسراج،  )1(

دعـوى التزويـر   المنجي، . 129، جرائم التزييف والتزوير: مجموعة قانونيين. 114، جرائم تزوير المحررات: خليل )2(

  .1/333، التشريع الجنائي: عودة. 209، الفرعية الجنائية

  .88، الجناية: الدميني. 1/317 لتشريع الجنائي،ا: عودة )3(

  .88، الجناية: الدميني. 1/318، التشريع الجنائي: عودة )4(
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  )1( محل المسؤولية الجنائية: الفرع الثاني

 ـ ،اًمختار ،عاقلاً ،اًبالغ: ويشترط أن يكون ،محل المسؤولية هو الإنسان أحـد   ىفإذا انتف

من يتحمل مسـؤولية   ومن جهة أخرى فإن ،هذا من جهة ،هذه الشروط انتفت المسؤولية الجنائية

مـن  هو نوية كالمدارس أو الملاجئ والمستشفيات أو المع ،الشخصية الاعتبارية التزوير لصالح

  .لصالح الجهة أو الشخصية المعنوية لَمِيعاقب على جريمته ولو أنه عَف ،هايتولى مصالح

  

  سبب المسؤولية الجنائية في التزوير: الفرع الثالث

ألا وهو  ،وذلك بإتيان الفعل المحرم المنهي عنه ،ارتكاب المعاصيسبب المسؤولية هو 

الشـروط السـابقة   ولما كانت المعاصي سبباً للمسؤولية الجنائية كان لا بد من تحقيق  .يرالتزو

  .ثبت العقوبة عليهوت م الفاعلليجرَّ

 ،المسؤولية كان عاصياً ووجبت العقوبة عليهوتحققت شروط وعليه فمن ارتكب معصية 

  )2(. فلا يعتبر الفاعل عاصياً هذه الشروط أي من أما إذا لم يتحقق

  

  )3( القصد الجنائي: لمطلب الثانيا

  :لبيان حقيقة القصد الجنائي سأتحدث عنه في الفروع التالية

  

  :ماهية قصد العصيان: الفرع الأول

والمكون للجريمة مع العلم  ،هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المنهي عنه شرعاً

  )4(. ر من أجلهفيما زوَّ رنية استعمال المحرر المزوَّ: وبمعنى آخر ،بجميع أركانه

نظراً لأن التزوير معصية معاقب عليها فـي  ) قصد العصيان(وقد نسمي القصد الجنائي 

  .الدنيا والآخرة 

                                                 
  .94، الجناية: الدميني. 1/319، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .1/327، التشريع الجنائي: عودة )2(

  .45, 12, العقوبات: الرفاعي. 1/333, التشريع الجنائي: عودة )3(

  .215، 209، دعوى التزوير المادي والمعنوي: المنجي. 1/333، التشريع الجنائي: عودة) 4(
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  )1(.هو إرادة تعمد الفعل :العصيانو. فهو تعمد النتيجة المترتبة على الفعل :القصد

  

  رللمزوِّ شروط القصد الجنائي: الفرع الثاني

   :ر إلا بأمور ثلاثة هيللمزوِّجنائي القصد اللا يتحقق 

  إتيان فعل محرم: أولاً

لأن فـي إتيانهـا    ،أن التزوير من الأفعال المحرمة التي نهى عنها الشارع الحكيم وذلك

فكل مـا حرمتـه    ،أفراده أو مصالح الجماعة ونظامهاأو مصالح  ،بنظام الجماعة قيحضرر يُ

ولمنع  وما فرضت العقوبة على المزوِّر إلا لذلك ، الشريعة إنما لحفظ مصالح الجماعة ونظامها

  )2( .المجرم من اقتراف فعله

  

  العلم أو الإدراك: ثانياً

وذلك بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنهي عنها ممـا   ،أي علم الجاني بارتكابه الجريمة

أو  ،شـخاص بشـخص أو بمجموعـة أ   قَلحِأُ ،حالاً أم محتملاً ،يؤدي إلى ضرر مادياً أم معنوياً

 ـ  ،على أنه لا يشترط في بعض الأحوال أن يكون العلم واقعياً فعلياً بالصالح العام،  ىوإنمـا يكتف

  .بل يكفي أن يكون من واجبه أن يعلم ذلك ،ياًضِرَبأن يكون علماً فَ

  

  :وعلى ذلك لا بد من أن يتحقق بالعلم

  .علمه بتغيير الحقيقة .1

 )3(. وهو علم مفترض ،هعلمه أن التزوير الذي قام به معاقب علي .2

  

 

                                                 
  .1/333، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .379-1/311، التشريع الجنائي: عودة )2(

 جـرائم التزييـف  : سكيكر. 23، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم. 210، دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي )3(

  .91، والتزوير
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تغيير الحقيقة بالفعل على المتهم، وإنما نتيجـة لإهمالـه فـي    وفي المقابل فإذا لم يثبت 

كاتب العدل الذي أعد بيع عقار دون أن يعلم : ومثاله )1( .تحريرها، فإنه لا يتحقق القصد الجنائي

  .أن الوكيل البائع قد تم عزله من الوكالة

  

  يإرادة الجان :ثالثاً

وذلك بأن تتجه إرادة الجاني لارتكاب الفعل المحرم المكون للجريمة بأن يتعمد الجـاني  

  )2( .وبمعنى آخر فالإرادة هي السلوك الإجرامي ونتائجه. تغيير الحقيقة لإحداث ضرر

ر أن فعل التزوير ما هو إلا مقدمة وتحضير لجريمة استعمال المـزوَّ  وعلى ذلك يتضح

  )3(. يقي بالاستعمالرتبط الضرر الحقحيث ي

نه قد إلا يشترط فيه مواكبته للجريمة حيث  جنائيقصد الالوأخيراً لا بد من ملاحظة أن 

وهـذا   ،وقوع الجريمة لزمن يكون مواكباً ومعاصراًقد و ،يوجد لدى الجاني قبل اقترافه للجريمة

جريمة التزويـر   فيبد لا و )4(.لدى الجاني القصد الجنائيما دام قد تحقق  ،لا يؤثر في العقوبة

 ،قصد ارتكاب الجريمةإلى جانب  قصد تحقيق الغرض النهائي الخاص من اقتراف الجريمةمن 

  .الذي يؤكد إرادة الجاني من التزوير مما يؤكد على قصد الجاني من العصيان

  

  )5( الباعث: الفرع الثالث

 ـ": فقهاءالعند  :تعريف الباعث لارتكـاب  ى دفعـه  الدافع الذي أثر في نفس الجاني حت

  )6(. "الدوافع التي دفعت الجاني للعصيان"أو هي  ".لجريمةا

                                                 
، التزوير المادي والمعنـوي : إبراهيم. 214، دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي. 29، التشريع الجنائي: عودة )1(

24.  

التزوير المادي : إبراهيم سيد. 114، جرائم تزييف المحررات: خليل. 210، دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي )2(

  .81، جرائم التزييف والتقليد والتزوير: يالألف. 24، والمعنوي

  .24، التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم. 91، جرائم التزييف والتزوير: سكيكر )3(

  .334، التشريع الجنائي: عودة )4(

  .46, العقوبات :الرفاعي )5(

 .334، التشريع الجنائي: عودة )6(



www.manaraa.com

 79

حمل المزور علـى اقتـراف    هو الإحساس أو المصلحة أو الدافع الذي: عند القانونيين

  )1( .التزوير

وموضوع الباعث في الإسلام والنظر إليه وأخذه بعين الاعتبار في الجريمة يؤثر علـى  

وذلك أن العقوبة التعزيرية مردها إلى القاضي فلـم تحـد    ،رائم التعزيريةالج في ،عقوبة الجاني

وبما أن  ،رك للقاضي حرية اختيار العقوبة التي يراها مناسبة لتلك الجريمةوإنما تُ ،بحد منضبط

ينظر إليه القاضي بعين  اًأساسي اًالتزوير من الجرائم التعزيرية فكان لا بد وأن يكون للباعث دور

 وإن كان سيئاً توجـه لتشـديد   ،فإن كان الباعث حسناً توجه القاضي لتخفيف العقوبة  ،الاعتبار

  .العقوبة

أهمية من ناحية التأثير على الحكـم فـي قضـايا     ةلم تجعل للباعث أيأما القوانين فإنها 

جريمـة   مـا دام أن  و ،وذلك أن مواد القانون قد حددت للتزوير عقوبات معينة ثابتـة  ،التزوير

فإنـه لا   ،العامة قد وقعت وتوافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص مع تحقق الأركان يرالتزو

  .عبرة للباعث

  

مجرد تعمد الفعـل  : القصد الجنائي العام أما .اشتراط تعمد نتيجة معينة: القصد الجنائي الخاص

  )2( .فهو تعمد الفعل المحرم ونتائجه: أما الباعث. المحرم

 ،لماء الإسلام لم يعتدوا بالباعث أو يعولوا عليه في الحدود والجناياتوجدير بالذكر أن ع

لكـن  . ولعلّ هذه النظرية الإسلامية هي التي تأثر بها رجال القانون. نظراً لكونها مقدرة شرعاً

في التمييز بين العقوبات المقدرة وغيرها الحقيقة أن التشريع الجنائي الإسلامي كان أجمل وأدق 

ومن الوسائل التي  .وهذا هو منطق الحق والعدالة ،ومن ضمنها التزوير ،التعزيريةمن الجرائم 

  : تكشف عن الباعث أنيمكن 

  . جريمة التزوير لارتكابالإقرار أو التصريح من الجاني بالسبب الذي دفعه  .1

                                                 
  .81، رائم التزييف والتقليد والتزويرج: الألفي. 92، جرائم التزييف والتزويرسكيكر،  )1(

جـرائم التزييـف   : سـكيكر . 100، الجناية: الدمني. 46, 12, العقوبات: الرفاعي. 1/335، التشريع الجنائي: عودة) 2(

  .217، دعوى التزوير الفرعية الجنائيةالمنجي، . 92، والتزوير
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التوصـل لسـبب ارتكـاب     إلـى  وجود القرائن والأدلة المحيطة بالحادثة والتي تؤدي .2

  . الجريمة

  

  استعمال المزور: ثالثطلب الالم

هو التمسك أو الاحتجاج بالمزور كما لو كان محرراً صحيحاً وهـو عـالم بـالتزوير    

وأنه بمجرد انتهاء التزوير  ،الجرائم الوقتية المعاقب عليها منأن التزوير بعلماً . للوصول لغايته

فـي غيـر    مرفـوض  تقادممبدأ الو ،)1( فإن الجريمة تنتهي وتخضع بعد ذلك لما يسمى بالتقادم

لأن الأمر عائد إلى القاضي في تقدير العقوبة عليها إلا في حالة التوبة فـي   ،الجرائم التعزيرية

 ،أنه لا بد من تحقيق القصد الخاص في الركن المعنوي لجريمة التزويرومعلوم  ،بعض الجرائم

تعمال اسـتكمالاً للقصـد   حرر المزور فيما زور من أجله فقد كان الاسألا وهو نية استعمال الم

عـن جريمـة    ر تختلفعلى أن جريمة استعمال المزوَّ )2( .نفيذاً فعلياً لهلتزوير وتالجنائي من ا

بأن الاستعمال إنما هو جريمة مستمرة تبدأ من لحظة تقديم المزور إلى الجهة المعنيـة   ،التزوير

بما قدمـه أو  نازل عن التمسك وتظل قائمة ما دام الشخص الذي قدم المزور متمسكاً بها حتى يت

عن جريمة التزويـر   اًَتام أن استعمال المزور جريمة منفصلة انفصالاً إلايُقضى بتزوير الورقة 

  )3(.فكما أن للتزوير أركانه فكذلك لاستعمال المزور أركانه ،ا عقوبتهامولكل منه

  

  :أركان استعمال المُزور

  :دان أساساً على ما تم تزويره وهمااستعمال المزور يقوم على ركنين أساسين يعتم

  

  
                                                 

المعجـم  : طفى، أحمد الزيات، محمد النجار، حامد عبد القادرإبراهيم مص. وهي المدة المحددة المسقطة للعقوبة: التقادم )1(

، مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبـة دون  2/720معجم اللغة العربية، الناشر دار الدعوة، : ، تحقيقالوسيط

  .1/630التشريع الجنائي، : عودة. فتسقط العقوبة" أن تنفذ

  .91، جرائم التزويف والتزوير: سكيكر. 157، زويرجرائم التزييف والتقليد والت: الألفي )2(

التزويـر المـادي   : إبـراهيم . 190، جرائم التزييف والتزويـر  :مجموعة قانونيين. 1/630، التشريع الجنائي: عودة )3(

  .24، والمعنوي
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  الركن المادي: الفرع الأول

ولا عبـرة   ،على أنه محرر صحيحوالاحتجاج به ر والتمسك به وَزَالمتمثل باستعمال المُ

 ر وإنما بمجرد التمسك به والاحتجاج به مع علمه بالتزوير فقـد تحقـق الـركن   وَزَبمن قدم المُ

  )1(. ر بأنها مزورة وقبلها أم لاوَزَالمُم من قُدِم إليه لِعَأَ .المادي

  

  )2( الركن المعنوي: الفرع الثاني

ر لأنها من الجرائم وَزَلا بد من توفر القصد الجنائي لدى الجاني في جريمة استعمال المُ

  :والقصد الجنائي يقسم إلى قسمين ،العمدية

  .اًوأن فعله محرم شرعمزور وهو علم الجاني بأن ما يتمسك به : العلم .1

ر فيمـا زور مـن   وَزَبأن يستعمل الجاني المُ: )  والاختيار ،والإدراك ،التمييز(  الإرادة .2

 .أجله والاحتجاج به

  

  رفع المسؤولية الجنائية والعقاب: المطلب الرابع

  رفع المسؤولية الجنائية: الفرع الأول

ها فإن الحكـم  حدأقها، فإن انتف ة لا بد من تحقالمسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثلاث

  . يتغير على الشخص بناءً على ذلك

جعل الفعل المحرم يبأن  ،ومن هنا نقول أن المسؤولية الجنائية ترتفع بسبب يتعلق بالفعل

لكنه لا يعاقـب لإتيانـه    ،الفعل محرماً يبقىأو لسبب يتعلق بالفاعل بأن  ،لأسباب خاصة اًمباح

  )3(. الفعل المحرم لوجود مانع

  

  

                                                 
شيماء عطـا االله  . منتدى د. 183، جرائم التزييف والتزوير :مجموعة قانونيين. 121، جرائم تزوير المحررات: خليل )1(

  ).انترنت(أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي، جامعة الملك سعود، أركان جريمة استعمال محرر مزور 

  .المصادر السابقة )2(

  .1/379، التشريع الجنائي: عودة. 112، الجناية: الدميني )3(
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  أسباب رفع المسؤولية الجنائية: يالفرع الثان

بعد أن تحدثت في الفصول الماضية عن المسؤولية الجنائية وأسسها وشروطها يتبين لنا 

المحـرم المحظـور   الأساس الأول من أسس المسؤولية الجنائية ، وهو ارتكاب الفعل أن انعدام 

الجريمة ولا يستحق الفاعل تقع  وبالتالي لا ،فإن المسؤولية ترتفع رفعاً نهائياً عن الفاعل ،شرعاً

  .العقاب

فقد وضعت الشريعة الإسلامية استثناءات للأفعال المحرمة وبشروط خاصـة ولأنـاس   

 مـن أغـراض   مخصوصين أفعالاً مشروعة لهم لا يترتب عليها عقاب لتحقيق غرض أو أكثر

فـإن ارتكـب    ،اوعليه فإن الفعل المحرم لا بد وأن يحقق المصلحة التي أبيح من أجله ،الشارع

فـإذا   لكن المسؤولية الجنائية ترتفع وبالتالي فالعقوبة ترتفع أيضاً الفعل لغرض آخر فهو جريمة

فـإذا كـان    ،ينها العقوبةلكن الذي يرتفع ح ،رتفع المسؤوليةانتفى الأساسان الثاني والثالث فلا ت

ضرر مؤكد فهـو   أو لإزالة ،التزوير لدفع ضرر أو لمصلحة معينة دون تحقق ضرر بأي كان

  )1( .ة المرجوةمن باب المباحات للوصول للغاي

  

  أثر الرضا على المسؤولية الجنائية: ثالثال لفرعا

ولا يـؤثر علـى المسـؤولية     ،لا يبيح الجريمةالمجني عليه بالجريمة وإذنه بها  رضى

ئم وهذا متصـور فـي جـرا    ،إلا إذا ترتب على الرضا هدم ركن من أركان الجريمة ،الجنائية

  )2( .ومثالها التزوير المادي ،الاعتداء على الحقوق المالية

لو قام المجرم بتزوير عقد إيجار وذلك بالإنقاص من مبلغ الإيجار أو إطالة مدة : ومثاله

  .المجني عليه فإنه في هذه الحالة يكون الفعل مباحاً لا جريمة برضىالإيجارة المتفق عليه 

  

  

  

                                                 
  .49، باتالعقو: الرفاعي. 112، الجناية: الدميني. 1/381، التشريع الجنائي: عودة )1(

  .1/358، التشريع الجنائي: عودة )2(
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  )1( لخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائيةأثر الجهل وا :ع الرابعفرال

 ،اعتبر عالماً بالأفعال المحرمـة  ،وأمكنه أن يعلم المحرمات بمجرد بلوغ الإنسان عاقلاً

سـواء كـان    ،الأفعال والجرائمي أثر في تحمل تبعات له أوعليه فالجهل ليس . ولا يعذر لجهل

او كان في  ،لا يعذر لجهل إلا من أسلم حديثاًو ،بفهمه وتفسير معناهأم جهلاً  ،جاهلاً بالحكم نفسه

  . دار الحرب فإنه مسؤول في عدم تحمل المسؤولية

والمخطئ كالمتعمد في تحمـل   "أن يقع الشيء على غير إرادة فاعله : " الخطأ وهو أما

 ـلكن السبب مختلف حيث أن المخطئ قصر لعدم  ،مسؤوليته الجنائية فيعاقـب   ،هتثبته واحتياط

مراعاة للصالح العام لأن التزوير لا  ،لى خلاف الأصل الشرعي بعدم معاقبة المخطئر عالمزوِّ

  .بد وأن يلحق الضرر بالصالح العام

نعلم أن النسيان يكون عـذراً   ".بعدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه : " والنسيان

ت المزوَّر أنه ارتكب حيث يشترط أنه لابد من أن يثب ،في العبادات والعقوبات عند بعض الفقهاء

  .وهذا مما يندر ،الجريمة ناسياً الدليل

 ،النسيان عذراً بالنسبة للمؤاخذة في الآخـرة  يكون إنما وذهب البعض الآخر من الفقهاء

الدنيوية إلا إذا تعلقت بحقـوق  وبالنسبة للعقوبة الدنيوية فلا يعتبر النسيان عذراً يعفى من العقوبة 

فإذا جمعنا . كانوا أفراداً أو الصالح العام ،أيضاً الآدميينزوير يتعلق بحقوق وكما نعلم أن الت ،االله

بين الرأيين في النسيان في التزوير لأمكننا التوصل إلى أنه لا يؤثر فـي إعفـاء الجـاني مـن     

  .العقوبة

يل إليه أن المزور لا بد وأن يتحمل تبعات تزويره والعقوبة المترتبة عليـه ولا  موالذي أ

ولأنه لا يُقـدم  , في ظل دول إسلامية لعدم الجهالة بحرمة التزويرجهل أو خطأ أو نسيان يعذر ل

شرعية ممـا  بطرق غير  إلى مبتغاهعلى مثل هذا الفعل إلا إذا كان متيقناً أنه بفعله هذا سيصل 

  .ينفي عنه نسيانه للحرمة أو خطأه أو جهله بالحكم

                                                 
  .48, العقوبات: الرفاعي. 351, التشريع الجنائي: عودة )1(
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من العقوبة لأسباب  مجال للمجرمين للتهرب وعليه فلا بد وأن يعاقب دنيوياً حتى لا ندع

بهـذه الأعـذار فعقـوبتهم    فإن كانوا صادقين . واهية ولسد باب ارتكاب التزوير أمام المزورين

  .مردها إلى االله فهو أعلم بالسرائر الأخروية
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  الفصل الثالث

  أنواع التزوير وصور من جرائم التزوير

  

  

  :ا الفصل إلى مباحث تناولتها على النحو التاليوقد قمت بتقسيم هذ

  أنواع من التزوير: المبحث الأول

  .التزوير في المحررات الرسمية: المبحث الثاني

  .التزوير في المحررات العرفية: المبحث الثالث

  .صور من جرائم التزوير: المبحث الرابع
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  الفصل الثالث

  التزوير أنواع التزوير وصور من جرائم

  

  :مقدمة

بوصفه جريمة والتفريق بين التزوير  ،ه وأركانهمن حيث حكمبعد الحديث عن التزوير 

ن التطرق إلى أنواع التزوير طبقاً لأنواع المحـررات  مكان لابد  ،زورمستقلة وبين استعمال المُ

  .ثم ذكر صور من جرائم التزوير .وصفة مرتكب هذا الفعل. التي يقع فيها

  

  من التزوير حالات: لأولالمبحث ا

  :تمهيد

 تـه حقيقكل ما أمكن التغيير فيه وإخفـاء  لأن  ،التزوير أنواع شتى أكثر من أن تحصى

المجـرم   غاية ذلك توفر الأركان العامة لجريمة التزوير حتى يمكن أن يتعـرض  ،يعتبر تزويراً

  .لة على فعلتهللمساء

  

أنواع ثلاثة يندرج تحتهـا أكثـر   ن كتب في التزوير حصر التزوير في مإلا أن أغلب 

  )1(: وهيصور التزوير 

  .التزوير الفعلي .1

 .التزوير النقدي .2

 .تزوير المحررات .3

  

  

  

                                                 
، مجموعـة  )في ثنايا الكتاب جميعـه ( جرائم التزييف والتقليد والتزوير: ، الألفي11/260الموسوعة الفقهية الكويتية،  )1(

  . التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم.  التزييف والتزويرجرائم : سكيكر. جرائم التزييف والتزوير: قانونيين
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  )1( التزوير بالأفعال: المطلب الأول

يقع هذا التزوير بإخفاء عيب حقيقي فيما يراد تزويره وإظهار صفات حسـنة وتزيينهـا   

  .لترغيب فيهلالآخرين  لخداع

  :لكومن الأمثلة على ذ

وهو على  ،فيغلب على ظنه أنه من الحيوانات الحلوبة ،تصرية الحيوان لخداع المشتري - 

  .2 (*) خلاف ذلك

 ـلإخفاء عيب سلعة وإظهار محاسن غير أصلية  -  كصـبغ المبيـع بلـون     ،الترغيب فيه

أو حسـنها وإخفـاء غيـر     ،وإظهار صفات مرغوب فيها كحجم الثمـرة  ،مرغوب فيه

 .المرغوب فيه

ترغيب لبكتمان أحد الطرفين أو كلاهما عيباً موجوداً فيه عن الطرف الآخر لفي النكاح  - 

 .في الزواج منه

كتغيير لون الشعر وإظهار مفاتن غيـر موجـودة    ،تغيير الشكل للإيهام بخلاف الحقيقة - 

 ،والإدعاء بأمور غير موجودة في الأصل ،أو تغيير الهيئة بملابس لأناس آخرين ،أصلاً

وأنه درس لمراحـل جامعيـة    ،وهو على خلاف ذلك ،اًمرموق عملاً كادعاء بأنه يعمل

 .وهو غير ذلك ،متقدمة

 

  )3( التزوير في النقود والموازين والمكاييل: المطلب الثاني

  :بالإنقاص من مقاديرها وذلك من خلال

كأن يخلط الذهب بغيره من المعادن ويبيعه على أنه ذهـب   ،غشها كخلط الجيد بالرديء - 

  .صافٍ

كانتقاص من حجم أو وزن قطعـة   ،نتقاص من وزنها وحجمها بما لا يدركه المشتريالا - 

 .نصة الذهبيةوكالأ ،ذهبية ثابتة
                                                 

  .المصادر السابقة) 1(

 .بأن يربط ثدي الحيوان حتى يمتلئ بالحليب: التصرية )*(

  .المصادر السابقة) 3(
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بأن يجعل وحدة الكيلو غرام أقل من وزنهـا   ،الانتقاص من الوزن الحقيقي في الموازين - 

لٌ وَ {:قـال االله تعـالى   ،رغبة منه في زيادة المربح والتقليل من كمية المبيع ،الحقيقي يْ

وھُمْ   _ الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُاْ عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ  _لِّلْمُطفَِّفيِنَ  زَنُ الوُھمُْ أوَ وَّ وَإذَِا كَ
 )1( }يخُْسِرُونَ 

لكن لا قيمـة لهـا فـي     ،اعة نقود مشابهة لنقود الدولةالتزوير في النقود الأصلية بصن - 

 .اقتصادياً من قبل الدولة لأنها عبارة عن أوراق غير مغطاة ؛الحقيقة

ن القيمة الشرائية للنقود مما يؤدي إلـى الارتبـاك   موهذا يؤدي إلى الانتقاص الحقيقي 

  .الاقتصادي للدولة

وذلك  ،من تلقاء نفسه ضربهاولا يجوز لأحد  ،كما أن ضرب النقود من مسؤولية الدولة

للمحافظة على القوة الاقتصـادية   ؛ودالقوة الشرائية والقيمة الحقيقية للنق على من أجل المحافظة

لأن التلاعب بالنقود يؤدي إلـى أن تخسـر قوتهـا     .المتمثلة بقوة نقدها بين الدول وعند شعبها

  .المستهلك معاًوما يرهق الدولة  ،وبالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة

  

  )2( التزوير في المستندات: المطلب الثالث

وتستمد تلك المستندات قوتها إما من خـلال   ،عرفية إماورسمية المستندات إما أن تكون 

وهو ما يعرف بالمسـتندات   :ن خلال الشعبم إماو ،هو ما يعرف بالمستندات الرسميةالدولة و

  .العرفية

وقد يقـع   ،أو بعد خروجه من وظيفته ،والتزوير قد يقع من موظف أثناء تأديته للوظيفة

  .نمن أناس عاديين دون معرفة موظفي

وعنـد   ،وهذا النوع من التزوير يفقد الأوراق الرسمية مصداقيتها وقوتها بين دول العالم

  .شعوبها

  

                                                 
  )3 – 1(سورة المطففين، آية  )1(

  .المصادر السابقة) 2(
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  : ومثال ذلك

لو اعتاد الناس على تزوير الشهادات المدرسية والجامعية فإن الدول الأخرى لن تعترف 

والتزويـر فـي   . مما يضيع الكثير على أبناء الشعب الجادين المخلصين ؛بتلك الشهادات للدولة

  .المستندات يمكن أن يقع بأي من الطرق التي تم الإشارة إليها في الفصل السابق

أن تحقق فيها أركان وشروط التزوير فـإن صـاحبها    ،الذكرنفة وكل أنواع التزوير الآ

علماً بـأن  . محرمة نهى عنها شرعنا الحنيف حيث أنها جميعاً أفعالٌ ،يتعرض للمساءلة والعقوبة

  .تتفاوت بالنظر إلى خطورة التزوير في كل منها العقوبة

  

  )1( التزوير في المحررات الرسمية: المبحث الثاني

بأنها الأوراق التـي يثبـت فيهـا    : ذكرت فيما مضى ماهية المحررات الرسمية وقلت

كانـت صـفة    أو ما تلقاه من ذوي الشأن وأيَّا وظيفته ما تم على يديهته موظف مكلف أثناء تأدي

  .وإعطاء تلك الأوراق الصفة الرسمية فالموظ

 -كانت صـفة مرتكبهـا    وأيّا ،بأي طريق وقعت  التزوير –ولا بد أن تستجمع جريمة 

وأن يتوفر القصد الجنائي  ،بتغيير الحقيقة حسب الظروف والأحوال ،التزويرجريمة كافة أركان 

ليمكن بعد ذلـك مـن    ،حال أو محتملوأن يترتب على هذا التغيير إحداث ضرر  ،لدى المزور

وبمعنى آخر  ،التي تقع في محرر رسمي بطرق رسمية أو غير رسميةالأخرى  بحث الملابسات

. أن يقع التزوير في محرر رسمي من موظف أثناء تأديته وظيفتـه أو دون معرفـة الموظـف   

  :بحثموسأتناول في هذا ال

  .التزوير بمعرفة موظفين عموميين: المطلب الأول

  . التزوير دون معرفة موظفين عموميين: يالمطلب الثان

  

  
                                                 

مجموعـة  . 12، ص دعوى التزوير الفرعية الجنائيـة : جيالمن. 93، ص جرائم التزوير وتطبيقاتها العملية: سكيكر )1(

، جرائم التزييف والتزويـر : هليل، فرج علواني.  157، ص جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء: قانونيين

  .217، ص 1993دار المطبوعات الجامعية، 
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  )1( التزوير بمعرفة موظفين عموميين: المطلب الأول

 ،لا يشترط في هذا التزوير أن يكون على نماذج خاصة أو بأشكال أو مراسـم خاصـة  

وأكثر ما يقـع هـذا    ،هم أن يكون التزوير قد وقع بأي نوع من أنواع التزوير السالفة الذكرمال

  ريق التزوير المعنويبطالتزوير 

لخطورته الشديدة علـى الصـالح    ،وحكم هذا الفعل أنه حرام لتحقيق أركان التزوير فيه

حيث صدر من جهة رسمية مما يعرض فاعلـه   ،ير من الأحيانثولصعوبة اكتشافه في ك ،العام

  )2( .للمساءلة والعقوبة

ما شخص ادة جامعية لت الجامعية بإصدار شهبأن يقوم ممن تصدر عنه الشهادا: ومثاله

  .دون أن يلتحق هذا الشخص بالجامعة

  

  .شروط التزوير في المحررات الرسمية من موظفين عموميين: فرع

شـروط   بالإضافة لذلك لا بد من تحقـق  ،لا بد من توافر أركان جريمة التزوير العامة

  :وهي ،هذا النوعثلاثة خاصة ب

  وقوع التزوير في محرر رسمي: أولاً

   :رسميةالورقة ال

هي المحرر الذي يعبر عن إرادة الدولة وتصدر من موظف مكلـف رسـمياً بتمثيلهـا    

زوراً إلـى موظـف    تونسـب فأي ورقة صبغت بالصفة الرسـمية  . الرسميةلإعطائها الصبغة 

  . عمومي تعتبر ورقة رسمية

هـذا  وثيقة يثبت فيها ملكية من ليس له الحق بملكيـة  شخص بتزوير  بأن يقوم: ومثاله

  . أو ختم دائرة الطابو أو التسجيلبتزوير توقيع الموظف ويقوم بعد ذلك , لعقارا

  

  

  
                                                 

  .المصادر السابقة )1(
  . وما بعدھا  59ارجع للبحث  ص  )2(
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  أن يقع التزوير من موظف عمومي: ثانياً

  : الموظف العام

نات بإثبات كل أو بعض البيا لدولةإليه ا تهو الشخص الذي عهد: تعريف الموظف العام

وما يصدر  ،الدولة في مجال معين فهو الشخص المخول من )1( .التي تضمنها المحرر الرسمي

. بغض النظر عن المركز الذي يتقلده ونوع الوظيفة التي يتمتع بهـا  ،عنه يعبر عن إرادة الدولة

على ذلـك   ىتقاضء اوسو ،أو في مجالس محلية أو خدماتية أكان العمل في جهة حكومية رسمية

أو  فلا ينظر إلى أنه تابعٌ مباشـرٌ  ، )2( أجراً ثابتاً أم بالمياومة أو دون أجر كالمخاتير والمشايخ

  .غير مباشر

  

  أن يقع التزوير أثناء تأديته الوظيفة: ثالثاً

سـواء  والتزوير يعد واقعاً من موظف عمومي إذا وقع في المحرر الرسمي أثناء عمله 

  .من اختصاصه أم لاذلك  كان

 –ولو لم يسلم للمعني  ،فيهبعد أن تم تغيير الحقيقة  الرسمية ر الصبغةعطي المحرَّفإن أُ

  .فراغ الموظف من تحرير الورقة جردمزوراً بم دتزويراً ويعيعتبر ن عمله فإ –صاحب الشأن 

أن يثبت المأذون وهو على رأس عمله أن الطلاق وقع ثلاثاً لا واحـدة بلفـظ   : ومثاله 

  .الثلاث

  

  التزوير دون معرفة موظفين عموميين: المطلب الثاني

حقق الأركان العامة لجريمة التزوير لا بـد مـن تحقـق شـرطين     بالإضافة لوجوب ت

  :إضافيين هما

  

  

                                                 
  .254، ص رائم التزييف والتزويرج: هليل )1(
  .تفيد نفس المعنى السابق: المشايخ. جمع مختار، وھو الرجل المسؤول عن بلدة بإدارة شؤونھا: المخاتير )2(
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  )1( :وقوع التزوير في محرر رسمي: أولاً

  )2( .وقد سبقت الإشارة إلى هذا الشرط في المطلب السابق

  

  )3( :وقوع التزوير بإحدى الطرق المادية لا المعنوية: ثانياً

مـن   وتناولت كلاً )4( ر في الفصل السابقالتزوي طرقوقد فصلت ذلك عند الحديث عن 

  .فيرجع إليه طرقمن هذه ال طريقوفصلت في كل  ،التزوير المادي والتزوير المعنوي

إن وقع هذا التزوير بأي من  .وأهم نوع يقوم عليه هذا التزوير هو التزوير بالاصطناع

 ،الرسـمي الشـكل   وإعطائـه  ،الطرق المادية بتغيير الحقيقة ونسبته كذباً إلى موظف مخـتص 

وإمكانية الضـرر   ،والتحقق من قصد الجاني للإيهام بأنها ورقة رسمية وإمكانية خداع الناس بها

  .عند ذلك يكون قد حقق كافة أركان وشروط التزوير ويعتبر تزويراً معاقباً عليه ،بذلك الفعل

 ،النيـة حسن النية والجاني الحقيقي سيء  الشريك كانو ،فإن كان للجاني شريك موظف

فإن المسألة تكون على الجاني بقصـد   ،يمعنوالفي التزوير  الجانيوتحقق القصد الجنائي لدى 

 بصفته أحدهما بصفته فاعلاً أصيلاً والآخر ،لتهمامساءالتزوير فتتم  ثنانأما إن قصد الا ،التزوير

  .شريكاً على حسب الوقائع

فإنه يضيف فعله لغيـر   ،تزويرهوهذا التزوير من الخطورة بمكان أن فاعله بالإضافة ل

فوجب التشديد علـى   ،مما يوقع غيره بالمساءلة مع برآته من هذا الفعل ،فاعله من باب التمويه

  .وحرمة ظلم الآخرين ،حرمة التزوير: عقوبته لجمعه بين حرامين

أن يقوم شخص بتزوير تاريخ في شهادة وفاة حتى يحرم زوجة المتـوفى مـن   : ومثاله

  .الميراث

  

  

                                                 
  .12, دعوى التزوير: المنجي. 93, جرائم التزوير: سكيكر) 1(

  .  82ارجع للبحث ص  )2(

  .12, يردعوى التزو: المنجي. 93, جرائم التزوير: سكيكر )3(

  . 55ارجع للبحث  ص   )4(
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  )1(التزوير في المحررات العرفية : لمبحث الثالثا

  هاوأنواع تعريف الورقة العرفية: المطلب الأول

  تعريف المحرر العرفي: الفرع الأول

كيتـه عائـدة   مل إنمـا  ،لم يحرره موظف مختص ،كل محرر ليست له صفة رسميةهو 

بين الناس  تتم لشخص أو مجموعة أشخاص كعقود الإيجار بين الأشخاص أو بعض العقود التي

  .دون أن توثق في الدوائر الرسمية أو في المحاكم

  

  العرفية وراقأنواع الأ: الفرع الثاني

ومختلفة باختلاف المعاملات التـي   ،المحررات العرفية كثيرة جداً أكثر من أن تحصى

  :ين يتفرع منهما أنواع كثيرة هيفي نوعين رئيسلكن يمكن حصرها  ،تثبتها

  

  العرفية المعدة للإثباتالورقة : أولاً

علما بأن هذا الشخص وإن  معين رسمي الشأن كدليل على تصرف وبأن يعد الورقة ذو

وعليه فـلا بـد    ،ليس له صفة رسمية ،لكنه ليس موظفاً عمومياً ،كان له الحق في هذا التصرف

  .كعقود الإيجار ،وأن تكون الورقة موقعة ممن هي حجة عليه

  

  عدة للإثباتالمغير  العرفيةالورقة : ثانياً

وإنما  ،فهو ليس بموظف عمومي رسمي لا تكون هذه الورقة موقعة من قبل ذوي الشأن

كالرسـائل   ،لكن لها حجية في الإثبات متفاوتة القوة بحسب عناصـر الإثبـات   ،شخص عادي

  . والبرقيات

  

  

                                                 
: هليـل . 102، ص جرائم التزوير وتطبيقاتها العمليـة : سكيكر. 17، ص دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي) 1(

  .176، صجرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء: مجموعة قانونيين. 259، ص جرائم التزييف والتزوير
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  )1( شروط قبول الورقة العرفية والأثر المترتب عليها: المطلب الثاني

  الشروط: الأولالفرع 

إنما يكتفي بالشروط والأركان العامـة لجريمـة    ،لا يشترط لهذه الجريمة شروط خاصة

  : التزوير متمثلة  بـ

  .تغيير الحقيقة في المحرر العرفي بأي من الطرق المشار إليها سابقاً .1

 .ولو كان الضرر محتمل الوقوع ،الضرر في الوقت الذي يحصل فيه تغيير للحقيقة .2

 .ن قام بهذا التغييرمنائي عند تغيير الحقيقة لالقصد الج .3

  

  الآثار المترتبة على التزوير في الورقة العرفية: الفرع الثاني

 ،إلا إذا ترتب على هذه الأوراق احتمال الضرر ،لا يترتب على الأوراق العرفية أي أثر

على شـيء   اًواقعأو بأن كان التزوير  ،لأن تكون سند إثبات –قبل التغيير  –بأن كانت صالحة 

علماً أن هذا الفعل لا يلجأ إليه إلا للاستفادة منـه بطـرق غيـر    . من البيانات تم إعداده للإثبات

للضرر الذي سيلحق بـالآخرين   اًفيكون عمل المزور بالإضافة لحرمة تزويره حرام ،مشروعة

  . العقاب المناسبولا بد للفاعل من أن ينال  ،لإمكانية استخدامه للإثبات بطرق رسمية بعد ذلك

  

  صور من التزوير: المبحث الرابع

  :تمهيد

لا يمكن التطرق لهـا   ،للتزوير صور كثيرة جداً تندرج تحت الأنواع الثلاثة الآنفة الذكر

علـى   اًحقيقي اًتشكيلها خطركأمثلة على التزوير؛ لسأكتفي بسرد بعض الصور  لذا ،أو حصرها

رات أخرى تترتب على هذا الفعـل بإنشـاء أفعـال    ظوفحسب وإنما لمح المجتمع لا لأنه تزوير

  .جديدة محرمة شرعاً

  

  

                                                 
  .المصادر السابقة )1(
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  :وهي ةوقد تناولت هذا المبحث في مطالب ثلاث

  شهادة الزور: المطلب الأول

  )الزواج(التزوير في النكاح : المطلب الثاني

  .التزوير في الطلاق: المطلب الثالث

  

  شهادة الزور: المطلب الأول

  ادة الزورالفرع الأول تعريف شه

 ـفالشاهد أن يظهر ما يعل ،والمشاهدة المعاينة ،أصل الشهادة الإخبار بما شاهده :الشهادة لغة ه م

  )1(. لمعاينته له دون غيره

  )2( .موه بالكذبم الكذب والباطل ومنه كلام مزور أي :الزور

  )3( .لباطل بأن يخبر بما يعلم كذباًهي شهادة ا: فشهادة الزور

أو  ،أو أخذ مـال  ،سليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نف ،الشهادة الكاذبة :شهادة الزور شرعاً

ذلك ومعرفـة   بما يخالف الصواب عن عمد فيأو هي الإدلاء  )4( ,تحليل حرام أو تحريم حلال

  )5( .فق عليها بالنصوصوحرمة شهادة الزور مت

  

  الحكم بشهادة الزور: الفرع الثاني

 اًهل يكون الحكم قضـائي  ،م الحاكم بناء على شهادة الزوراختلفت الفقهاء في إذا ما حك

بناءً على شـهادة الـزور أم    لَحِم ما أُرِحَويُ مَرِفيحل ما حُ ،أيضاً اًفقط أم يتعداه لأن يكون دياني

  :زور على قوليناليبقى الحل والحرمة على أصلهما قبل الحكم المبني على 

  

                                                 
  .3/138، لسان العرب: ابن منظور )1(

  .4/333المصدر السابق،  )2(

  .333/ 4، 3/238المصدر السابق،  )3(

  .10/412، فتح الباري: ابن حجر )4(

  .16ص  5فقرة  ارجع للبحث )5(
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  ):ن من الحنفيةيافعية وحنابلة والصاحبمالكية وش:(من جمهور الفقهاءقول : أولاً

باطناً بنـاءً علـى   لا حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الأصلية فينفذ الحكم ظاهراً 

  .قضاءً لا ديانة موهذا ما يعرف بنفاذ الحك ،شهادة الزور

ــول  ــالى Θق ــبحانه وتع دْلوُاْ {:س لِ وَتُ نكَُم باِلْباَطِ وَالكَُم بيَْ أكُْلوُاْ أمَْ ى  وَلاَ تَ ا إلَِ بھَِ

امِ  أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِـهِ   وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ،وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا(: εلقوله و )1(}الْحُكَّ

فَإِنَّمَـا   ،لَا يَأْخُـذ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَ ،أَسْمَعُ أَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَافَمِنْ بَعْضٍ 

ة فقد ارتكـب  ديان أهفإن قام المحكوم له بتطبيق الحكم باطناً واستمر )2( )أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

  )3( .ة على الرغم من قضاء القاضي لهما حكم له به ديانحراماً لعدم أحقيته ب

  

  )4( حنيفة وأب: ثانياً

ولو اعتمد في حكمه علـى   ،ما دام أن الحكم صدر عنهحكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطنا 

ولا يترتب عليه شيء من الحرمة ولو لم يكـن   ،ينفذ ديانةوالحكم قضاءً  ينفذ فعنده ،شهادة زور

  .فيه اًحقه متعلق

واستدل لذلك بما روي عن علي رضي االله عنه أن رجلاً ادعى نكاح امرأة عنـد علـي   

فقالت  ،له علي رضي االله عنه بالنكاح بينهما ضىي زور فقكرم االله وجهه وأقام على ذلك شاهد

علي رضي االله عنه  فقال ،فإنه لا نكاح بيننا ،يا أمير المؤمنين فزوجني منه دالمرأة إن لم يكن ب

  . )5( شاهداك زوجاك

                                                 
  .188سورة البقرة، آية  )1(

. 2622/ 6، 6748صـوم رقـم   ، باب موعظة الإمـام للخ صحيح البخاري: البخاري. رواه الشيخان واللفظ البخاري )2(

  .1337/ 3، 1713، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم صحيح مسلم: مسلم

 – 150: (الشافعي، أبو عبد االله محمد بـن إدريـس  . 147/ 10، ، الذخيرةالقرافي. 180/ 16، المبسوط: السرخسي  )3(

، المغنـي  :ابن قدامة. 4/237، إعانة الطالبين: البكري.40/ 7، ص 1393، بيروت، دار المعرفة، 2ج، ط8، لأما): 204

10 /105 .  
  .16/180، المبسوط :السرخسي )4(
 حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمـدة الأحكـام  ، العدة،61182محمد بن إسماعيل الأمير، ت : الصنعاني )5(

: ، السرخسـي 4/345هــ،   1419ة، ، دار الكتب العلمي1، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، طلابن دقيق العيد

 .181/ 16 المبسوط،
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بناء على الحكم للمُدَّعي بالزواج وإلزامهـا   زوجتهالمرأة أن عليّ اعتبر : ووجه الدلالة

  .لزمهالما أ ،ديانة اًو كان إلزامها بالحكم حرامول ،بالحكم

  

  الترجيح: ثالثاً

هب إليه الجمهور لقوة الاستدلال حيث لا يقوى حديث علـي رضـي االله   ذالمفتى به ما 

كما أن رواية علي رضـي االله   .الصحيحالشريف والحديث  الكريمة قي لدرجة الآيةتعنه أن ير

كما أنـه أضـاف    ،ت الرواية فإنما قضى بظاهر الأمرثبت ير ثابتة في كتب الحديث وإنعنه غ

ولأنه لو علم بتزويرهمـا لمـا حكـم     هلا إلى حكم ماالتزويج إلى الشاهدين على اعتبار عدالته

فإنما حكمه بظاهر  ρوذلك لا يخالف قول الرسول , عقوبة شهادة الزوربشهادتهما ولأنزل بهما 

  )1( .الشهود حيث إنه لم يطلع على الباطن

  

  أركان شهادة الزور: لفرع الثالثا

  :لقد استخلصت الأركان من خلال أركان جريمة التزوير وهي كما يلي

 .حرمة فعل التزوير .1

  . إلى الباطل لإخبار بما يعلم كذباً ليتوصل بهوذلك با: تغيير الحقيقة .2

ذهب هيبة المحكمـة فيمـا   تالقضاء  مفبمجرد الكذب أما ،لاً أم محتملاًاكان ح: الضرر .3

 .ء على اعتمادها على شهادات كاذبة وتنقلب الموازيندره من أحكام بناتص

 .فبمجرد الكذب تتضح نيته السيئة: القصد الجنائي .4

  

  

  

  
                                                 

تنقـيح تحقيـق أحاديـث    ): هـ 774: ت(شمس الدين بن أحمد الحنبلي , عبد الهادي. 105/ 10 المغني،: ابن قدامة )1(

أبـو  ). لم يطلع على البـاطن ( 3/534, م1998, دار الكتب العلمية, بيروت, 1ط, تحقيق أيمن صالح شعبان, ج3, التعليق

  .341, 12, فتح الباري: ضل العسقلانيالف
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  :خلاصة

لهذا فقـد شـدد االله    ،الحكم بشهادة الزور يقلب الحقائق ويوصل الحقوق لغير أصحابها

مسـتحق صـاحبها العقوبـة    وجعل فعلته من الكبـائر ال  ،على شاهد الزور εوالرسول  ،تعالى

 .بما يتناسب مع جرمه ،وعليه فلا بد من التشديد عليه في الدنيا ،الأخروية

  

  التزوير في النكاح: المطلب الثاني

  تعريف النكاح: الفرع الأول

  :النكاح لغة

الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وقرن شيء بآخر لإيجاد رابط الضم يقال تناكحت 

  )2( ه الوطء وقيل العقدومن )1( .قوي بينهما

  

  :النكاح شرعاً

  )4( .وقيل هو الوطء )3( .لفظ النكاح أو التزويجب الوطءعقد يتضمن إباحة 

  

  صور من التزوير في النكاح : الفرع الثاني 

كـان  يمكن أن يكون التزوير في النكاح بصور شتى في كافة أنواع التزويـر، سـواء     

  . وغيرها دحررات أم بالتزوير في الإشهابالتزوير الفعلي أم بالتزوير في الم

ل احد الزوجين لشخصـية  ن يمس بأساس النكاح من خلال انتحاكما أن التزوير يمكن أ

فيكون احـدهما لـيس الطـرف     برؤية الطرفين لبعضهما،ذلك داخل بالتزوير الفعلي أخرى، و

ى شخص بنـاء علـى   ن يتم العقد علأو كان التزوير في المحررات بأ. حالحقيقي في عقد النكا

                                                 
  .197/ 7، تاج العروس: الزبيدي )1(

  .625/ 2، ، لسان العربابن منظور )2(

  .178/ 3، بيروت، دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني، محمد الخطيب )3(

  .192/ 4، المبسوط :السرخسي )4(
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وثائق رسمية ويكون الشخص الماثل أمام الناس في عقد النكاح غير الشخص المقدم له الأوراق 

  . مما يترتب على هذه الأفعال أحكام تتعلق بالحل والحرمة: الرسمية لإتمام العقد

لأن أساس النكاح الإيجاب والقبول من كلا الطرفين على الآخر، ولمّا لم يتحقق الإيجاب 

والقبول بشكله الحقيقي الصحيح، فقد اختل أهم ركن من أركان الزواج، وبالتالي فلا نكـاح ولا  

  .حل للاستمتاع، وعليه فالعلاقة تكون غير شرعية

فكل استصناع في عقد النكاح، وانتحال شخصية الغير، وانتحال صفة الوكالة في العقـد  

تحقق القصد الجنائي لدى المزور  من هوتزويجها من شخص آخر يعد من التزوير الذي لا بد في

 هعـد أن يكون التغيير واقعا على شيء أ يما يخصهما من العقد ، شرطد تعمده تغيير الحقيقة فعن

  . خصيصا لإثباته  المحرَّر

 أن أحد الزوجين أو كليهما خـالٍ ب ،ما يعد من التزوير التقرير الكاذب في وثيقة الزواجك

حتى يتمكن من العقد علـى   ،لعقد، أو ادعاء الزوج كاذبا بأنه مسلممن الموانع الشرعية لإتمام ا

  . مسلمة

الزوجين على خلاف الأصل، بـان يـزعم   حد من التزوير المعنوي إثبات سن أكما يعد 

  .حدهما أو كلاهما السن القانونية للزواجبلوغ أ

طـه مـع   تباكما يعد من التزوير تقديم وثائق مزورة للمحكمة يثبت فيها احد الطرفين ار

  )1( .الطرف الآخر بعلاقة شرعية

  

  أركان التزوير في النكاح: لثالثالفرع ا

  .بتزوير الوثائق وانتحال الشخصية: الفعل المحرم: أولا

  . بإبداء أقوال أو تحرير أو تقديم أوراق غير صحيحة للسلطة المختصة :تغيير الحقيقة :ثانيا

مما يلحق  على أساس الأقوال أو الأوراق المزورة بان يكون ضبط عقد النكاح تم: الضرر: ثالثا

   .ن يثبت زواجه من متوفاة ليرثهاكأ, الضرر بالطرف الآخر
                                                 

جرائم : خليل. 205، دعوى التزوير الفرعية الجنائية: المنجي. د. 259، زييف مدنياً وجنائياًالتزوير والت: الشواربي )1(

. 278، 2000، المكتب الفني للإصدارات القانونية، جرائم التزييف والتزوير: الفقى، عمر عيسى. 134 تزوير المحررات

  .219، والتزوير جرائم التزييف: مجموعة قانونين. 248، جرائم التزييف والتزوير: هليل
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بان ينوي ارتكاب جريمته بأركانها وذلك عندما يعلـم أن الأوراق التـي   : لجنائياالقصد : رابعا

  .تزويره ، ولا بد من التحقق من قصده الخاص فيما أرادقدمها غير صحيحة

  

  الحكم الشرعي لتزوير النكاح  :رع الرابع الف

بنـاء علـى أسـاس     ،اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لجريمة التزوير في عقد النكاح

  : اختلافهم في نفاذ حكم الحاكم قضاء وديانة على مذهبين

  

  :مذهب الجمهور والصاحبين: الفريق الأول

قاضي فإن الحكم ينفذ ظـاهرا  ، فقضى له الثبت شخص بوثائق مزورة نكاحه لامرأةإن أ  

  .فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا ،ه لا يزيل الشيء عن أصلهلا باطنا، لأن قضاء

تدفعه بكل الوسـائل الممكنـة   ن عليه فلا يحل له أن ينكح المرأة بوطئها ويجب عليها أو

الوجـه  حتى لو أدى الأمر بها إلى أن تقتلـه، لأن الفـرج لا يحـل إلا ب    والمتوفرة، وبالتدرج،

. هو كـالزاني ه وتمكن منها فلا إثم عليها ون لم تستطع الهرب منه أو مقاومته أو قتلفإ. الشرعي
)1(  

  

  :مثال

لأنها متزوجة مـن   ،إن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وهو يعلم أنها محرمة عليه

لا يحل وطؤها ا فن الحكم لا ينفذ باطنا ولو نفذ ظاهر، فإمن الموانع الشرعية ، أو لغير ذلكآخر

  )2( .للحرمة الأصلية

  

                                                 
. 4/156، تحقيق محمـد علـيش، بيـروت، دار الفكـر،     4، المجلد الشرح الكبير: الدردير، أبو البركات سيدي أحمد )1(

الإنصاف فـي  ): 885 – 817( المرداوي، أبو الحسن بن سليمان،. 7/40، الأم، الشافعي 4/237، إعانة الطالبين: البكري

ج، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التـراث  12 الإمام أحمد بن حنبل،معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 

  .11/113العربي، 

  .5/407، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )2(
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  :مذهب أبي حنيفة: الفريق الثاني

ت ذلك الزواج يثببتن حكم القاضي بالتزوير يثبت ظاهرا وباطنا، فإن النكاح ذهب إلى أ  

  .وقضاءً نفذ حكمه ديانة

  :أمثلة

ضي بالنكاح بينهما حل للمـزور  فق ةمزور رجل نكاح امرأة وأنكرت فأقام بينةن ادعى إ •

  )1( .اح رجلكن تمكنه من نفسها ، وكذلك لو ادعت المرأة ن، ولها أ اهوطؤ

فلا يحـل للـزوجين    ،خوة بناء على وثائق مزورةهما إنإذا تزوج اثنان وتبين فيما بعد أ •

  )2( .نفذ ظاهرا وباطنا الإخوة حكم، لأن العودة

  :الخلاصة

مـن حكـم لـه    على أن مذهب أبي حنيفة لا يقوى لأن يعارض الحديث الصحيح، بأن 

 ـ ,بخلاف الحق فلا يأخذه لأنه قطعة من نار، فكيف بما هو أعظم ل إلا بكلمـة  وأن الفرج لا يَحِ

 ρالرسـول   وهذا لا يتنافى مع حـديث , وما حكم عليّ إلا لعدم اطلاعه على باطن الشهود االله،

لأقـوى  وعليه فـرأي الجمهـور ا  .بعدم جواز أخذ حقوق الآخرين بسبب الحجة أو البينة الباطلة

  .والمعتد به

  

  التزوير في الطلاق: المطلب الثالث

  تعريف الطلاق: الفرع الأول

   :الطلاق لغة

لقول  )3( سمي الطلاق سراحاو ،من الحل والانحلال يقال أطلقت الأسير إذا خليت سبيله

حُوھُنَّ {:االله تعالى   )4( .}فمََتِّعُوھُنَّ وَسَرِّ

                                                 
البحر الرائق شرح كنـز  ): هـ 970 – 926(ابن نجيم، زين الدين الحنفي . 5/405، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )1(

  .7/14ار المعرفة، ، بيروت، د2، طالرقائق

  .7/15، البحر الرائق: ابن نجيم )2(

  .4/175، تهذيب اللغة: الأزهري. 2/376 المصباح المنير،: الفيومي )3(

 .49سورة الأحزاب، آية  )4(
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   :الطلاق شرعا

  )1( .لثابت شرعا بلفظه الطلاق ونحوهاحل قيد أو عقد النكاح 

  

  )2( صور من التزوير في الطلاق :الفرع الثاني 

الخاصة  همصالححسب وأسباب ذلك كثيرة،  ،صور التزوير في الطلاق متعددة ومتنوعة

  .بذلك الفعل الشنيع للوصول لمبتغاهالتي تدفع بالمزور للقيام 

قضاء، لـذلك فاغلـب    لإثباتهك نحتاج بعد ذل غالب يثبت ديانة ون الطلاق في العلى أ

  : حالات التزوير في الطلاق إنما تقع في الوثائق القضائية لغايات معينة، ومن الأمثلة على ذلك

  . لحرمانها من الميراث وثيقة طلاق لزوجة المتوفى، ن يزور الورثةُأ - 

 . تخلص من زوجهاأن تزور الزوجةُ وثيقة طلاقٍ لنفسها لت - 

 . رب من نسب مولود لوالدهتزوير الطلاق للته - 

أي أنه يقع ديانـة  يقع بمجرد ثبوته بالطريق الشرعي  ن الطلاقمن التنويه إلى أ لا بدو

لكن القضاء إنما جعل لإثبـات الحقـوق    ،بالرغم من عدم ثبوته قضاء, عقب حصوله أو تحققه

  .الشرعية ولفساد ذمم الناس

  

  أركان التزوير في الطلاق : الث الفرع الث

  :استخلصت الأركان من خلال أركان جريمة التزوير وهي كما يليوقد 

  بتزوير الوثائق: الفعل المحرم: ولاأ

  . بإثبات الطلاق من خلال تقديم أوراق مزورة أو أقوال مكذوبة للقضاء: تغيير الحقيقة: ثانيا

ق المزورة بأن يتم إثبات الطلاق وضبطه من خلال الاعتماد على الأقوال والأورا: الضرر: ثالثا

  .لوصول المزور لمبتغاه، بالحرمان من الميراث أم بالتهرب من نسب ولد أم غير ذلك

                                                 
  .277/ 7، المغني: ، ابن قدامة3/279، مغني المحتاج: الشربيني. 252/ 31، البحر الرائق: ابن نجيم )1(

  .7/14, البحر الرائق: ابن نجيم. 5/405, شية ابن عابدينحا: ابن عابدين )2(
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ه بكافة أركانه ، متمثلا ن ينوي المجرم عند ارتكابه لجرم التزوير إثباتبأ: القصد الجنائي: رابعا

ق من قت القصد الجنائي من خلال التحن ما قدمه للمحكمة مزور وغير صحيح ، كما يثببعلمه بأ

  . قصده الخاص فيما أراد تزويره

  

  : الحكم الشرعي للتزوير في الطلاق: الفرع الرابع 

اختلف الفقهاء فيما إذا اثبت الطلاق بقضاء القاضي بناء علـى وثـائق مـزورة علـى     

  : فريقين

  

  الجمهور والصاحبان : الفريق الأول 

زورة فـالطلاق ينفـذ   على وثائق م قاضي بطلاق وكان قد اعتمد في حكمهإذا قضى ال

ولا يحق لأحد . صدر الحكم بحقهماويبقى الزواج قائما ديانة بين الطرفين الذي  ،لا باطناً اًظاهر

لتجنـب   ،ها مع الكراهـة ليها بالطلاق ، ويحل للزوج وطؤن يتزوج من تلك المرأة المحكوم عأ

  . ن النفقة ترفع عن الزوج، إلا أويبقى التوارث بينهما ،التهمة

، حتى لو وصل به الحد إلى القتـل  زوجها آخر فعليها منع ذلك بكل الطرق المتاحةن تفإ

جه شرعي، وقد تعلق حق الزوج الشرعي الصحيح بهذه الزوجـة فـلا   ن الفرج يحرم بغير ولأ

وتمكن منها بالقوة فهـو   ،عالما بحالها ، فإن كان الزوج المزورن في حل واحديجوز اجتماع اثني

ن أولا يحـل لزوجهـا الأول    ،ا ، فان لم يكن عالما بالحال ففيه شبهة زناولا حرمة عليه ،زان

  )1( .عدتها من زوجها الجديد يطأها إلا بعد أن تنتهي

  

  

  

  

                                                 
. وبعـدها  4/237، إعانة الطـالبين : البكري. 180/ 16، المبسوط :السرخسي. 4/156، الشرح الكبير: أبو البركات )1(

  . 10/105، المغني: ابن قدامة. 11/314، الإنصاف :الماوردي
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  أبو حنيفة : الفريق الثاني 

إن تزوجت المرأة ممن ساعدها في تزوير طلاقها وحكم القاضي بناء على تلك الوثـائق  

، ولا يحـق لـلأول   الأول ، فزواجها من الثاني صـحيح المزورة بالطلاق وانقضت عدتها من 

  )1( .هاوطؤ

  

  :الخلاصة

ما ذهب إليه أبو حنيفة ضعيف وذلك لأن الفرج لا يحل إلا بالوجه الشرعي، وقد تعلـق    

حق الزوج الشرعي بحل الاستمتاع بها، ولا يجتمع شخصان في حل واحـد، ولا يسـقط حـق    

وثابتة شرعا، ويحق له الاستمتاع به ولو بالقوة حتى الزوج الشرعي الصحيح إلا بطرق معروفة 

لأن الحكم لا ينفذ ديانة ولـو نفـذ    ,بعد أن يقضي القاضي بالطلاق بناء على الأوراق المزورة

ظاهرا، والعلاقة بعد ذلك بين الرجل الآخر والمرأة التي أثبت طلاقها بالتزوير علاقة زنا، فـإن  

لزنا على من علم، فإن حاولت الزوجة بكل الوسائل دفع مـن  علم أحدهما ولم يعلم الآخر فيثبت ا

قام بهذا الجرم لكنها لم تتمكن من التخلص منه وتمكن منها، فهو زانٍ يترتب على فعلـه الحـد،   

ولا شيء عليها، وتحل بعد انتهاء عدتها لزوجها الشرعي الصحيح وعليه فما ذهب إليه الجمهور 

  .أقرب لروح الشريعة السمحة

الراجح في المطلب الثاني والثالث في الحكم الشرعي لتزوير النكاح والطـلاق   على أن

، على الآراء التي نوقشت في المطلب الأول عندما تم الترجيح في حينه ءبنا ،هو رأي الجمهور

  )2( .لأن الأدلة هي الأدلة

 ـ، متناهيـة اللالكثرتها ها لأنه لا يمكن حصر يكفي هذا القدر من صور التزوير، ة غاي

 على الأركـان العامـة لتلـك   وإنزاله  ،ضرب أمثلة للتزوير الذي قد يقعأنني أردت أن أالأمر 

  .   الجريمة

  

                                                 
  .وبعدها 5/405، ية ابن عابدينحاش: ابن عابدين. 16/184، المبسوط :السرخسي )1(
 .من البحث   90انظر ص ) 2(
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  الفصل الرابع

  العقوبة والوقاية

  

  :لقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث تناولتها على النحو التالي 

  .فكرة عن العقوبة : المبحث الأول 

  ) .عقوبة التعزير ( لعقوبة التزوير التكييف الشرعي : المبحث الثاني 

  .عقوبة التزوير : المبحث الثالث 

  .الوقاية من جريمة التزوير : المبحث الرابع 
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  الفصل الرابع

  العقوبة والوقاية

  

  : مقدمة

لمّا كانت الفطرة الإنسانية ليست سوية عند الجميع بدرجة واحـدة، ولا يمكـن تحقيـق    

ع، فقد شرعت العقوبات الرادعة لكبح جماح الغرائز الإنسانية مـن أن تشـبع   الاعتدال دون راد

  . بطرق غير سوية للوصول للعدل المنشود عند الجميع

ولإعادة النفس غير السوية إلى جادة الحق والخير، كان لا بد من التخويـف والعقـاب،   

ا يترتب عليها مـن فسـاد   لردع الإنسان من أن يقع في المحرمات التي تفسد حياته الحقيقية، وم

  . المجتمع حوله

وقد حرص الإسلام على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بطرق مختلفة، أكان بالترغيـب  

  . جرةاأم بالترهيب، بالتربية أم بالوعظ، ليصل الأمر في نهاية المطاف إلى العقوبات الرادعة الز

سـبحانه   Θ لعقوبات هـو ومما يميز العقوبات الشرعية عن الوضعية، أن واضع هذه ا

وهو الأدرى به وبنفسيته وبغرائزه، مما يضمن أن تكون العقوبة رادعـة   ،وتعالى خالق الإنسان

مانعة، تحقق العدالة بين أطراف النزاع فتحافظ على إنسانية الجاني، وتعيد للمجني عليـه حقـه   

  . دون إفراط ولا تفريط

ب من العقوبة الدنيوية، فهناك عقوبة كما ضمنت الشريعة أن يعاقب الجاني حتى لو تهرّ

 ،مما يعني الانضباط والاستقامة واحترام حقوق الآخرين. أخروية لن يستطيع أحد أن يفلت منها

  .ضياع الحقوق وانتفاء العدالة فأفضى ذلك إلى ،وهذا ما لم تستطع القوانين الوضعية ضمانه

ة على جرائم التزويـر، ثـم   ولتوضيح أحكام هذا الموضوع سأتناول العقوبات المستحق

أعرج على طرق الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة على الفرد والجماعة، وذلك فـي المباحـث   

  :الآتية
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  فكرة عن العقوبة: المبحث الأول

نأخذ فكرة عن العقوبة سوف أتناول مفهومها وغرضها وأنواعهـا فـي المطالـب     حتى

  :التالية

  

                                                                    تعريف العقوبة    : المطلب الأول

   :العقوبة لغة: الفرع الأول

، قال االله  )1(أن يجزي الرجل بما فعل من سوءٍ اسم من العقاب، وهو الجزاء، أي "

  . )2(}وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ {: تعالى

  

  : العقوبة شرعاً: نيالفرع الثا

  )3( ".مالذي ترتب عليه المأث الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع"

  

  : الغرض من العقوبة: المطلب الثاني

إنما لحفظ النظام الاجتماعي، ولأغراض سامية، وأهم هذه  ،لم تشرع العقوبة للانتقام

  : الأغراض

 : المحافظة على الضروريات الخمس )1

ومن المعلوم أن جميع الشرائع إنما نزلت . المال- النسل- العقل- النفس- ، الدينوهي

    للمحافظة على هذه الضروريات، وكذلك فالقوانين الوضعية تحاول جاهدة المحافظة 

  )4(.  عليها

                                                 
: الزبيـدي . 2/420، المصباح المنير: الفيومي. 1/183، تهذيب اللغة: الأزهري. 1/619، لسان العرب: ابن منظور )1(

  . 3/421، تاج العروس

  . 126النحل، آية  )2(

، كراتشـي،  رفة الأصول، المعروفة بأصول البـزدوي كنز الوصول إلى مع، 382ت: البزدوي، علي بن محمد الحنفي )3(

عـودة،  . 2/295، أصـول السرخسـي  السرخسي، . 1/94، أصول السرخسيالسرخسي، . 1/123مطبعة جاويدبريس، 

  .1/493، التشريع الجنائي

  . 34، العقوبةأبو زهرة، . 1/38, الموافقات: اللخمي )4(
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 : تحقيق العدالة )2

إعادة الحقوق لأصحابها، أكانت الحقوق متعلقة بممتلكات الإنسان أو حياته أو عرضه، 

  )1(. العدوان في الدنياعاقبة المعتدي على فعله بما يمنع الفساد ووم

 

 : ردع الجاني )3

شرعت العقوبة لردع الجاني لا للانتقام منه، فعند تعرض الجاني للعقوبة فإنه يحس 

بمقدار الألم الذي ألحقه بالآخرين، مما يؤدي به إلى التفكير مراراً قبل العودة لمثل هذا 

  )2(. ردع الجاني عن العودة للجناية، وزجر غيره عن مثل هذا الجرم الجرم، عندها يتحقق

 

 : رحمة من االله تعالى بالعباد وتأديباً لهم )4

أن  كما على من يتولى تنفيذ العقوبة أن يقصد بعقوبته الإحسان إلى الجاني والرحمة به،

لإيلام أو الانتقام، الوالد عندما يعاقب ولده فإنما يكون القصد من فعله تأديب ولده لا مجرد ا

وليس من الرحمة الرفق  )3( ،} وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ {: قال االله تعالى

  )4(. بالأشرار وإنما بإيقاع العقاب عليهم

 

 : كفارة لأهلها )5

خروي عن الجاني، لأن من عدل نتقم من المجرم، وتسقط العقاب الأفتطهر المؤمن وت

 . ى إقامة العقوبة على الجاني مرة واحدةاالله تعال

                                                 
أبو الزهـراء، حـازم   : ج، تحقيق6، الفروع وتصحيح الفروع: 764-717ابن مفلح ، أبو عبد االله محمد المقدسي ،  )1(

  . 20/101، كتب ورسائلابن تيمية، . 4/225، 118-6/67هـ، 1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1القاضي، ط

، حنبل الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن: 620 -541ابن قدامه، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي،  )2(

  . 28، العقوبةأبو زهرة، . 2/135، البحر الرائق: ابن نجيم. 3/138، بيروت، المكتب الإسلامي، 3ج

  . 107الأنبياء، آية  )3(

  . 11، العقوبةأبو زهرة، . 6/64، الفروعالمقدسي، . 4/593، الفتاوى الكبرىابن تيمية،  )4(
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، قال االله وليحسن التوبة والاستغفار وإصلاح العمل أما التائب فليستتر بستر االله

ِ {:تعالى حْمَةِ اللهَّ إنَِّ الله  قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ لَا تقَْنطَوُا مِن رَّ

نوبَ جميعاً إنّ    )1(}هُ ھُوَ الغَفوُرُ الرّحيْميغفرُِ الذُّ

  

 : الحث على فعل الواجبات وترك المحرمات )6

وينشغل بالطاعات عن  ،فعندما يعلم الجاني بأنه يترتب على فعله عقوبة فلا يقدم عليها

 )2(. المحرمات

  

  أنواع العقوبة: المطلب الثالث

  : سام هيتنقسم العقوبات من حيث قوتها ونوعها والجرائم التي سببتها إلى أق

على  ءاعتدا وهي عقوبات مقدرة تجب حقاً الله تعالى لما فيها من" :عقوبات الحدود) 1

  )3(". روريات الحياة ومصالح الجماعةض

  )4(". وحثهم بها على امتثال ما أمر عقوبات زجر االله بها العباد عن ارتكاب ما حظر"و هي 

زهق للروح عدواناً دون محض مهي الجزاء المقرر لكل فعل عمد "  :عقوبات القصاص) 2

  )6(". عقوبة مقررة شرعاً للاعتداء على الإنسان أو أطرافه بمثل ما فعل"أو هي  )5(". وجه حق

  

                                                 
. 4/13ج، دار الفكـر،  4، الفتاوى الفقهية الكبرى): هـ974 – 909(ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمد  )1(

 - 919(الرملي، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الشهيد بالشافعي الصـغير الشـافعي،   

 .من سورة الزمر 53والآية . 4/2، حاشية الرملي): هـ1004

  . 369، 28/107، 2/101، كتب ورسائلابن تيمية،  )2(

، ويندرج ضمن الحد هنا ما فيه قصاص أو ديّة ، بجامع أنها جميعـاً عقوبـات مقـدرة     9/36، المبسوط: السرخسي )3(

  .شرعاً

  . 13/184، الحاوي الكبيرالماوردي،  )4(

، 2، ط12، جوعمـدة المفتـين   روضة الطـالبين ): هـ 676: ت(النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف الدمشقي  )5(

  . 9/122، 1405لمكتب الإسلامي، بيروت، ا

، 2ج، ط7، بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع    ): هـ 587: ت(الكاساني، أبو بكر علاء الدين بن مسعود أحمد  )6(

  . 1/430، ، قواعد الفقهالمجددي. 5/41، التفسير الكبيرالرازي، . 1982بيروت، دار الكتاب العربي، 
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  )1(. ين من المال لصالح المجني عليهمقدار مع :عقوبات الديات) 3

  )2(". العقوبة المقررة على المعصية بقصد التكفير عن إتيانها" :عقوبات الكفارات) 4

  )3(". الجزاء على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة"  :عقوبات التعازير) 5

  

  )عقوبة التعزير ( التكييف الشرعي لعقوبة التزوير : المبحث الثاني

التزوير من الجرائم التعزيرية ، والعقاب عليها يكون تعزيرياً ، لذلك لا بد مـن بيـان   

لإنزال كل هذه القواعد على جريمـة  ولاه ، مفهوم التعزير ومشروعيته وأقسامه وحكمه ومن يت

التزوير التي تندرج تحت هذا القسم من العقوبات ، وذلك لمعرفة ما يلحق بالمزوِّر من عقوبات 

  .مناسبة تتلاءم مع هذه الجريمة الخطيرة 

  :لذا سأتناول هذه الموضوعات تحت المطالب التالية 

  

  تعريف التعزير: المطلب الأول

  : التعزير لغة

  )4(لأنه يمنع صاحبه عن معاودة كل قبيح  ،والمنع ،هو التأديب

  

  : التعزير شرعاً

  )5(". تَُرك تقديرها لولي الأمر ،تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة" 

  

                                                 
 .1/542التشريع الجنائي، عودة،  )1(

  .1/554، التشريع الجنائيعودة،  )2(

  . 6/107، الفروعابن مفلح،  )3(

، 13/24، تـاج العـروس  الزبيدي، . 1/180، مختار الصحاحالرازي، . 5/374، 4/561، لسان العربابن منظور،  )4(

22.  

أبـو  . 2/118، لموقعينإعلام اابن القيم، . 4/166، إعانة الطالبينالبكري، . 8/221، 5/44، البحر الرائقابن نجيم،  )5(

، بيروت، المكتبـة  التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالنووي، عبد الخالق، . 75، العقوبة زهرة،

  . 435العصرية، 
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  مشروعية التعزير: المطلب الثاني

  :من الكتاب الكريم: الفرع الأول

 يمة التي بينت صورا لهذه العقوباتلقد ثبتت مشروعية التعزير في كثير من الآيات الكر

  :التأديبية، نذكر منها على سبيل المثال

قال االله  ،الإصلاح تعزيراً بطرق بينها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الكريمة) 1

وھُنَّ فإَنِْ وَاللاَّتيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فعَِظوُھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُ { تعالى

أن من تعصي زوجها بما يخالف أمر االله : ووجه الدلالة )1( }أطََعْنكَُمْ فلَاَ تبَْغُواْ عَليَْھِنَّ سَبيِلاً 

ذكرت في الآية على الترتيب للإصلاح لا غير، وهذا من  ةتعالى فللزوج إصلاحها بأمور ثلاث

  )2(. باب التعزير

قصة الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك  النفي والمقاطعة تعزيراً كما حدث في) 2

حتى نزل فيهم قول  ، )3( ونبذهم الناس εحكم بهم رسول وما كذبوا بسبب تخلفهم ف ،دون عذر

وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَليَْھِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ {:االله تعالى

َ منَ اللهِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تابَ عَليْھِم ليِتَوبوُا إنَّ اللهَ ھوَ  ھِمْ عَليَْ  أنفسُھُم وظنُّوا أنَ لّا مَلْجَأ
حيْم ابُ الرَّ ونفيهم  وهذا وجه من وجوه التعزير بمقاطعة الناس لهم ونبذهم تأديباً لهم )4( }التَّوَّ

  )5(. من بلدهم

حيث يمنع من التحرك والسفر بحرية إلا بإذن خاص وقد  تهمالمراقبة تعزيراً بتقييد تصرفا) 3

يصل الأمر إلى أن يذهب كل صباح ومساء إلى نقطة الشرطة ليوقع على أنه متواجد ولم يغادر 

فإَذَِا انسَلخََ الأشَْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ {:تعالى Θقاً لقول اد، مصمنطقته

لاةََ وَجَدتُّمُوھُمْ وَخُ  ذُوھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعُدُواْ لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

                                                 
  . 34النساء، آية  )1(

  . 5/171، تفسير القرطبيالقرطبي،  )2(

وبعدها، مسـلم   4/1603، 4156يث كعب بن مالك برقم باب حد صحيح البخاريرواه الشيخان بغير اللفظ، البخاري  )3(

 .4/2120، 2769باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم  صحيح مسلم

  . 118التوبة، آية  )4(

  . 8/282، تفسير القرطبيالقرطبي،  )5(
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كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلھَمُْ  فبعد التصرف بحرية  ،وهي عقوبة تعزيرية ،من باب المراقبة )1(}وَآتوَُاْ الزَّ

  )2(. تم تقييدهم بمراقبتهم

فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ {:قال االله تعالى ،العقوبة التي تنتظرهمخبارهم بالحرب النفسية بعدم إ) 4

وهي عقوبة  )3(}أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَاعْلمَُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِّ وَأنََّ اللهَّ مُخْزِي الْكَافرِِينَ 

  )4(. عة أشهرٍ ثم الحرب أينما كانواتعزيرية بالحرب النفسية بإمهالهم أرب

    

  من السنة النبوية الشريفة: ع الثانيالفر

  :وثبتت مشروعية التعزير في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي بينت

نهى : قال τأبي هريرة : عن بغرض جعل العقوبة من جنس العمل لما ثبت التعزير تجويعاً،) 1

االله تواصل، فقال فإنَّك يا رسول : ، فقال له رجل من المسلمين )5( عن الوِصال εرسول االله 

فَلَمَّا أَبَوْ أَنْ يَنتَهُوا عَن الوِصَال، . أَيُّكُم مِثْلي إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُني ربِّي وَيَسْقيْن: εرسول االله 

  )7(. بهم حين أبوا )6( كالمُنَكِّل. لو تَأَخَّر لَزِدْتُكم: واصل بِهِم يوما ثُمَّ رَأَوا الهلال، فقال

كان يريد أن يطيل فترة صيامهم لأطول فترة ممكنة عقوبة لهم، فدل  εووجه الدلالة أنه 

  )8(. ذلك على جواز التعزير تجويعاً

  

: فيما روي عنε تراف المعاصي، وذلك ثابت في زمن رسول االله الضرب تعزيراً على اق) 2

أَنْ يَبيْعُوهُ  )1( عَاماً جِزَافاًإذا اشْتَرَوا طَ εأنَّهُم كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رّسُولِ االله  τابن عمر 

  )2( .في مَكَانِهِم حتَّى يُؤدِهِ إلى رِحَالِهِم

                                                 
  . 5التوبة، آية  )1(

  . 2/337، فتح القديرالشوكاني،  )2(

  . 2التوبة، آية  )3(

  . 8/64، سير القرطبيتفالقرطبي،  )4(

: ابـن منظـور  . (المواصلة بالصيام أياماً تباعاً ليس بينهما أكل ولا شرب ودون أن يفطر، وهو منهي عنه: الوصال )5(

  .)12/165، تهذيب اللغة: الأزهري. 11/726، لسان العرب

  .)11/677، لسان العرب: ابن منظور. (أن يعاقبه بشدة حتى يصرفه وغيره عن العودة لمثل هذا الفعل: المنكل )6(

  . 6/2512، 6459، باب كم التعزير والأدب، رقم صحيح البخاريالبخاري،  )7(

  . 12/179، 6459: باب كم التعزير والآداب، رقمفتح الباري، : ابن حجر )8(
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هذا الحديث يدل على وجوب الضرب تعزيراً لمن باع الطعام قبل استلامه من 

وفي هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء فمن أراد الاستزادة فليراجع كتب  ،المشتري

  )3(.الفقه

ر الانتقام الله تعالى في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، وذلك ثابت بما روي ومن التعزي) 3

لِنَفْسِه في شَيءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حتَّى  εما انْتَقَمَ رَسُولُ االله : عائشة رضي االله عنها قالت: عن

  )4( .تُنْتَهَكَ حُرُماتُ االله فَيَنْتَقِمَ الله

وذلك بمعاقبة من اعتدى على  ،أشد الناس غضباً اللهكان  εووجه الدلالة أن رسول االله 

  )5(. وفيه إشارة إلى التعزير نصرة الله ،دين االله

 كما أن الجلد من أنواع التعزير مع الاختلاف في المقدار وذلك عائد لولي أمر المسلمين لقوله) 4
ε :)6(). اللهلا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْواطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدودِ ا(  

، فكان مقدارها أمرها للإمام أن هناك عقوبة تعزيرية موكَّلاً يستدل من الحديث الشريف

عقوبة تعزيرية عائد الأمر  تإلى الإمام بما يراه مناسباً، ولو ألزمناه بمقدار الحد لما كان موكَّلاً

  )7(. التعزير فيها إلى الإمام ولكانت عقوبة حدية، وهذا واضح من خلاف الفقهاء في مقدار

  

  

  الإجماع : الفرع الثالث

 ولا قصاص أو دية أجمع فقهاء الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها

  )1(. ولا كفارة
                                                                                                                                               

المطلع على : البعلي. 9/627، لسان العرب: ابن منظور. (من الكثرة وهو جهل قدر المبيع دون كيل ولا وزن: جزافاً )1(

  .)1/240، أبواب المقنع

  . 6/2513، 6460، باب كم التعزير والأدب، رقم صحيح البخاري: البخاري )2(

  . وبعدها 4/350، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، فتح الباريابن حجر،  )3(

  . 6/2513، 6461ب، رقم ، باب كم التعزير والأدالبخاري، صحيح بخاري )4(

  . 6/576، فتح الباريابن حجر،  )5(

، باب قـدر أسـواط   صحيح مسـلم : مسلم. 6/2512، 6458، باب كم التعزير والأدب، رقم البخاري، صحيح بخاري )6(

  . 3/1332، 1708التعزير، رقم 

  . 12/178، فتح الباريابن حجر،  )7(
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  أقسام التعزير: المطلب الثالث

منها ما اتفق عليه الفقهاء ومنها ما  ،يقسم التعزير من حيث فعل الإنسان إلى ثلاثة أنواع

  : وهذه الأقسام على النحو التالي ،اختلفوا فيه 

  التعزير على المعاصي: الفرع الأول

وترك ما أوجبته من  ،من اقتراف المحظورات ،ما حرمته الشريعة"المعاصي هي 

  )2(.".إما معاصٍ سلبية تتمثل بالتركو ،فهي إما معاصٍ إيجابية تتمثل بالفعل ،الواجبات

سبحانه وتعالى عن فعلها، فهو معصية لا  والتزوير من المعاصي التعزيرية التي نهى

  )3(. لا كفارة، فتدخل ضمن هذا القسمحد فيها و

  : والمعاصي نوعان

وهو ما لا يختص بأحد معين بل بعامة الناس، فهو لدفع : تعالى هللاما فيه اعتداء على حق  -1

  . الضرر عن الأمة وتحقيق النفع لها

مما يؤدي  ،فقد تلك الأوراق مصداقيتهار يُمزوِّفعند وقوع تزوير في أوراق رسمية فإن ال

 ،ونفسية سوية ،إلى إضرار بالمجتمع، ولعدم وجود رادع يمنعه عن تزويره من وازع إيماني

  )4(. كان لزاماً وجود عقوبة تعزيرية تمنعه من اقتراف جرمه

  )5( .الإمام المصلحة في ذلك بالتوبة إذا كان حقاً الله وارتأى ويمكن إسقاط التعزير

  

  )1(. بأن يكون الاعتداء على شخص أو جماعة معينة: ما فيه اعتداء على حقوق العباد) 2
                                                                                                                                               

كتـب  ابـن تيميـة،   /. 4، إعانة الطالبين: البكري. 12/122، الذخيرة: فيالقرا. 5/46، البحر الرائقابن نجيم، 166) 1(

  .35/402، 30/39، ورسائل

  . 1/107، التشريع الجنائيعودة، ) 2(

: ابن مفلـح . 4/166، إعانة الطالبين: البكري. 4/60، حاشية ابن عابدينابن عابدين، . 12/118، الذخيرةالقرافي،  )3(

  . 4/166، ة الطالبينإعان: البكري. 6/107، الفروع

. 80، العقوبة أبو زهرة،. 6/108، الفروع ابن مفلح،. 4/167، إعانة الطالبين: البكري. 12/118، الذخيرةالقرافي، ) 4(

، مصر، مطبعة مصـطفى  3، طالتعزير في الشريعة الإسلامية: عامر، عبد العزيز. 436، التشريع الجنائي: عبد الخالق

   .40، 1957البابي الحلبي، 

  . 16/145، المبسوط :السرخسي )5(
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معين أو مجموعة معينة فلا تسقط العقوبة عن شخص فإن كان التزوير يوقع الظلم على 

  . المزور حتى ولو تاب، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا من خلال إبراء المجني عليه للجاني

  

  )2( التعزير للمصلحة العامة: نيالثاالفرع 

ن وقد يظ ، )3(شرع فقهاء الأمة التعزير للمصلحة العامة لما فيه مخالفةً للنظام العام 

ترتب على التزوير بوجود توذلك للآثار التي قد  ،أن التزوير ينضوي تحت هذا القسم أيضاًظانٌّ 

وعلى هذا  ،تدي عليها فعلاًأو يع ،الضرر الناتج عن تصرف ما بحيث يهدد المصلحة العامة

وهذا  ،على التزوير للمصلحة العامة إنما هو لوصفه أو نتائجه لا لذاته الاعتبار فإن التعزير

فما كان بالإمكان إدراج  ،وأنه حرم لذاته لا لوصفه أو نتائجه ،حقيقة تحريم التزويرمع يتناقض 

كونه معصية  - بشقيه–ى المعاصي ه تحت التعزير عل، إنما اقتصر بقاؤالتزوير تحت هذا القسم

  .بذاته

وهذا  ،ولحماية نظام الجماعة وجدت العقوبات المرنة لتتلاءم مع طبيعة الأشخاص

ما يراه مناسباً وظروف حيث مرده لولي أمر المسلمين ب ،يتضح جلياً في نظام التعزير الإسلامي

  )4( .الجريمة

  

  التعزير على المخالفات: الفرع الثالث

 بعضهمفذهب  ،وترك المندوب ،هاء في جواز التعزير على تكرار المكروهاختلف الفق

مستدلين بذلك على ما فعله عمر بن التزويرية إلى مشروعية التعزير على مثل هذه الأفعال 

 ،ضجع شاةأ برجلٍأنه مر  ε رسول االلهوالحقيقة أن ما استدلوا به إنما هو قول عن  ،τ الخطاب

 ).اهَعَجِضْتُ نْأَ لَبْقَ كَتَرَفْشَ تَدْدَحْا أَلَ؟ هَاتْتَوْا مَهَيتَمِتُ نْأَ يدُرِتُأَ: (εي فقال النب ،وهو يحد شفرته
                                                                                                                                               

  . 436، التشريع الجنائي: عبد الخالق. 80، العقوبة أبو زهرة،. 40، التعزير :عامر )1(

  .4/167، إعانة الطالبين: البكري. 4/66، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )2(

قلعة جي، محمد رواس، حامـد صـادق   ( الحقوق الشرعية على الإنسان لحفظ مصلحة المجتمع العامة،: النظام العام )3(

  .)1/183هـ، 1408، لبنان، دار النفائس، 2، طمعجم لغة الفقهاء: قنيبي

: عودة. 210هـ، 1408، مصر، مطبعة النهضة، 1، طالجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية: صدقي، عبد الرحيم )4(

  .425هـ،  1428، مصر، دار السلام، 3، طفي الإسلامالفقه الجنائي : عبد العزيز، أمير. 1/127، التشريع الجنائي
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, وبخ من أقدم على الذبح دون أن يحد شفرته لإيلامه ذبيحته ρوقد دل الحديث على أنه  )1(

ستحباب على فعل ليس بالمحرم وإنما لا εفقد عزر المصطفى , يرعزوالتوبيخ نوع من أنواع الت

  .أن يريح الإنسان ذبيحته دون أن يؤلمها

لأن التعزير لا يجوز إلا إذا وجد التكليف  ،إلى عدم جواز التعزير فقهاء آخرون ذهب

فإن أوجبنا العقوبة لدل على أن الفاعل قد اقترف  ،المندوب ترك أو فعل المكروهولا تكليف في 

 والسنة الكريم ة الثابت تحريمها بالكتابولأن التزوير من الجرائم الإيجابي. معصية محرمة

  )2(. فلم يكن ليندرج تحت هذا القسم الشريفة،

فإن استمر المرء فعل المكروه وترك المندوب، فلابد من تعزيره ليرتدع عما هو فيه، 

وليعتبر غيره به، حيث إن الإنسان يثاب على فعله المندوب وتركه المكروه، وهذا ما يسعى إليه 

  .تى لا تسوّل له نفسه أكثر من ذلكالمسلم، وح

  

  :الخلاصة

التي نهى الشارع عن إتيانها فقد انضوى  )3( ولمّا جعل التزوير من الجرائم الإيجابية

تحت القسم الأول من أقسام التعزير، ألا وهو التعزير على المعاصي، ولأن التزوير من الاعتداء 

للمصلحة  ثاني من أقسام التعزير بجعله تعزيراًعلى مصالح الناس والحق العام فقد شمله القسم ال

  .أما القسم الثالث فلم يشمل التزوير لثبوت حرمته. العامة

  

  حكم التعزير ومن يتولاه: رابعالمطلب ال

  :هذا الموضوع في الفرعين الآتيين ولتوضيح ذلك لا بد أن نتناول

                                                 
صحيح على شـرط البخـاري ولـم    . 4/257، 7563، كتاب الأضاحي رقم  المستدرك على الصحيحينالنيسابوري،  )1(

 1420: ت(الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الـدين  .  4/188، 11يخرجه الزيلعي، نصب الراية كتاب الذبائح رقم 

  40هــ،   1400، بيروت، المكتب الإسـلامي،  1، ط)للقرضاوي(المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام  غاية): هـ

   .الموسوعة الحديثة

، التعزير: عامر205، الجريمة والعقوبة: صدقي. 1/128، التشريع الجنائي: ، عودة12/178، فتح الباري: ابن حجر )2(

65.  

  .ف الجريمة شرعاًمن البحث تحت عنوان تعري 29أنظر ص )3(
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  حكم التعزير: الفرع الأول

  :التعزير على رأيين انقسم الفقهاء في حكم إيقاع عقوبة

 وجوب تطبيق العقوبة التعزيريةيرون  ):مالكية وحنفية وحنابلة( من جمهور الفقهاء: أولاً

  )1(. للحفاظ على المصلحة العامة

  

  :الأدلة

ومجموع الآيات الكريمة التي شرعت  )2( } فعَِظوُھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ { : قال االله تعالى .1

  .التعزير

أوقع العقوبة التعزيرية على  ε االله رسولكثيرة الدالة على أن الشريفة الالأحاديث  .2

 .مستحقيها

 .فوجب كالحدود ،والعاصي لا ينزجر إلا به ،التعزير إنما شرع حقاً الله تعالى .3

  

  

  

  

  )3(الشافعية : ثانياً

أن التعزير ليس واجبا، فيجوز لولي الأمر تركه إذا لم يتعلق به حق  يرى فقهاء الشافعية

  .آدمي

                                                 
الفقه : عبد العزيز. 9/149، المغني: ابن قدامة. 4/66، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 12/119، الذخيرة: القرافي )1(

 .427، الجنائي

  .34سورة النساء، آية  )2(

 ـ1004: ت(الرملي، شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة المعروف بالشـافعي الصـغير    )3( نهايـة  : )هـ

 – 450(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد . 23-8/19هـ، 1404ج، بيروت، دار الفكر، 8، المحتاج إلى شرح المنهاج

هــ،  1417، القاهرة، دار السـلام،  1ج، تحقيق أحمد محمود، ومحمد محمد تامر، ط7 الوسيط في المذهب،): هـ 505

  .4/193، مغني المحتاج :الشربيني. 10/176روضة الطالبين، : النووي. 6/515
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  :لأدلةا

  )1( ).أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود(: εاالله قال رسول  .1

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ {: قال االله تعالى .2 فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

 ً ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِما مَّ ً مِّ ومما قيل في سبب نزول هذه  )2(}فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجا

في  εالآية الكريمة أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول االله 

اسق يا زبير : للزبير ε االله قيان به كلاهما فقال رسولكانا يس )4( من الحرة )3( شراج

فتلون يا رسول االله أَنْ كان ابن عمتك : ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال

حينئذ حقه  εرسول  )5(ى يبلغ الجدر فاستوع ثم قال اسق ثم احبس حت εوجه رسول 

وللأنصاري فلما  على الزبير برأي سعةٍ له أشارقبل ذلك  εللزبير، وكان رسول االله 

قال  ،استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، وقال عروة εأحفظ الأنصاري رسول االله 

 )6(.لآية نزلت إلا في ذلكالزبير واالله ما أحسب هذه ا

ـيِّئاَتِ { :قال االله تعالى .3 الكريمة في رجلٍ  نزلت هذه الآية )7(} إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْھِبْنَ السَّ

يا  :فقال الرجل ،نزل االله الآيةفأ ،فأخبره εفأتى النبي  ،أصاب من امرأة قبلةرجلٍ 

 )1(. لجميع أمتي كلهم :هذا قال إلىَّ εاالله رسول 

                                                 
 215(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب . 6/181، 25513، حديث السيدة عائشة رقم مسند أحمـد ابن حنبل،  )1(

، 1ج، تحقيق عبد الغفار سليمان البنذري، وسيد كسـري حسـن، ط  3، السنن الكبرى المعروف بسنن النسائي): 303 –

وهـو صـحيح الألبـاني،    . 4/310، 7294باب التجاوز عن زلة ذوي الهيئات رقم  ،1411بيروت، دار الكتب العلمية، 

قال العقيلي له طرق لا يثبت منها شيء لكن ابن تبـان صـححه بغيـر    . 2/231، 638رقم  السلسلة الصحيحة مختصرة

  .1/183، 488، رقم كشف الخفاءالعجلوني : استثناء

  .65سورة النساء، آية  )2(

 1/249 القاموس المحيطالفيروز أبادي، . ماء من الحرة إلى السهلمسيل ال: الشراج )3(

 .1/478، القاموس المحيطالفيروز أبادي، . الأرض ذات حجارة سوداء نخرة: الحرة) 4(

 .3/167 تهذيب اللغة: الأزهري. أخذه كله: استوعى الشيء) 5(

أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البـين،  ، باب إذا صحيح البخاريالبخاري : رواه الشيخان واللفظ للبخاري )6(

، تفسـير القرطبـي  القرطبـي،  . 4/1829، 2357، رقم ε، باب وجوب إتباعه صحيح مسلم: مسلم. 2/964، 2516رقم 

5/266.  

  .144سورة هود، آية  )7(
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  : الخلاصة

ققت أركان جريمة التزوير اتضح أن المزور ما أقدم على فعله إلا ليصل لمبتغاه ولما تح

ولأنه بفعله , فلا بد وأن ينال العقوبة المناسبة حتى يكون عبرة لغيرهوعليه , دون وجه حق

  .اعتدى على حقوق الآخرين التي لا يحق لأي كان أن يسقطها إلا صاحب الحق

  

  )2( التعزيرمن يتولى : الفرع الثاني

عند ثبوت جريمة التزوير على الجاني فإن الحكم يثبت للإمام بما يراه مناسباً، وتُنفذ 

اب قوبالتالي حرية تحديد كيفية الع له الولاية العامة على المسلمينف ،العقوبة بإذنه وتحت إشرافه

  .بما يردع المجرم ،وكمه ونوعه

فلكل صاحب حق إقامة  ،على الإمامالفقهاء إلى أنه لا يقتصر التعزير  بعضوذهب 

  .التعزير

  :الخلاصة

عليه إقامة الحق بنفسه  يلأنه لو أراد كل مجن ،لكن هذا الكلام غير مسلم به في زماننا 

نه عاقبه وأ كل شخص اعتدى على آخر بأن له حقاً عىدمت الفوضى ولاختلطت الأمور، ولالع

نا للعقوبات وما لجوؤ ،الظلم الذي ينشده الجميعولما رفع  ،عليه، ولما وصلنا إلى العدل المنشود

ولا يضبط هذا إلا إذا كانت  ،لا لزيادة الظلم على الناس ،إلا لرفع الظلم عن المجني عليهم

  . للإمام أو من ينوب عنه اًالعقوبة حق

  

  : )1(التعزير )مميزات(صفات : مسألة

                                                                                                                                               
 صحيح مسـلم ، ومسلم 1/196، 503باب الصلاة كفارة رقم  صحيح البخاريالبخاري : رواه الشيخان واللفظ للبخاري )1(

  .وبعدها. 9/109، تفسير القرطبي: القرطبي.. 4/2115، 2763رقم } إن الحسنات يذهبن السيئات{باب قوله تعالى 

الحـدود الشـرعية فـي الـدين     المرس، كمال الدين عبد الغني، . 131، الجريمةأبو زهرة، . 176، الجنايةمسفر،  )2(

الفقه الإسـلامي  الزحيلي، وهبة، . 12/119، الذخيرةالقرافي، . 163، 2005اعة، ، مصر، دار الوفاء لدنيا الطبالإسلامي

  .6/211، 1405، دمشق، دار الفكر، 2، ط8، جوأدلته
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  : منهاا يراه مناسباً لردع الجاني، ور ملإمام أن يختاليس هناك قدر محدد للعقوبة التعزيرية فل

  . كالقتل والجلد والضرب والصلب والتقييد: بالأبدانما يتعلق  )1

 . كالإتلاف والتغريم والمصادرة والإيقاف: ما يتعلق بالأموال )2

 . ض الإقامة الجبريةركالحبس والنفي وف: قيد الإرادةتما يتعلق ب )3

 . والتشهير كالتوبيخ والزجر: ما يتعلق بالعقوبات النفسية )4

 . كالتهديد والوعظ والهجر والمقاطعة: ما يتعلق بالمعنويات )5

  . وهذه الأنواع منها ما اتفق عليه الفقهاء، ومنها ما اختلفوا فيها

يؤدي  المهم أن ،أكان بالقول أم بالفعل ،ولا يهم أي من هذه الأنواع طبق على الجاني

  . وزجره ردع الجانيالغرض الذي وضع من أجله وهو 

فهناك أنواع أخرى شتى من العقوبات التعزيرية لم  نواعبالإضافة إلى هذه الأ، وهذا

عقوبة للوصول للغاية  القاضي ارتأى يتطرق إليها الفقهاء لكنها مستحدثة في عصرنا، فما دام أن

 المرجوة منها فلا مانع من تطبيقها مهما كانت، سواء بالعزل من الوظيفة أو بالإنذار أو بالخصم

  . ، وغيرها الكثيرن الراتب الشهري، أو بفرض عمل شاقم

  

  )2( عقوبة التزوير: المبحث الثالث 

  : مقدمة

معاصي التي لا حد فيها لمّا كان للإمام الحق في تقدير العقوبة المناسبة على مرتكبي ال

ه مناسباً، والتزوير من هذه المعاصي، فللإمام الحق في تقدير عقوبة التزوير بما يرتئي ولا كفارة،

للغاية المرجوة بزجر مانه، للوصول آخذاً بعين الاعتبار شخص المزور ومكان التزوير وز

  . غيره عن مثل هذه المحرمات المزور وردع

                                                                                                                                               
الماوردي، أبو . 9/149، المغنيابن قدامه، . 4/61، حاشية ابن عابدينابن عابدين، . 5/44، البحر الرائقابن نجيم،  )1(

، 1405، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 450الحسن محمد بن حبيب البصري، ت

  . وبعدها 253، التعزيرعبد العزيز، . 1/266

  . 10/233, المغني: ابن قدامة. 2/329, المهذب: الشيرازي. 7/127, الأم: الشافعي. 10/230, الذخيرة :القرافي )2(
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 اًولاختلاف إيقاع العقوبة على المزورين فإن من يفكر بارتكاب مثل هذا الجرم يبقى قلق

وآخر على نفس الجرم، فيبقى الغموض ، بسبب هذا التفاوت في العقوبات بين شخص اًخائف

يكتنف مصير الجاني عما ينتظره من عقوبة، ليصل الأمر بأن يضحي بحياته وأملاكه بسبب 

  . تزويره

  

  :ولبيان عقوبة التزوير سوف أتناول المطالب التالية

  )1( عقوبة التزوير عند الفقهاء: لأولالمطلب ا

ها حديثاً، فقد تكون العقوبة قديماً مناسبة تختلف عقوبة التزوير عند الفقهاء قديماً عن

لمكانهم وزمانهم وظروفهم وشخوصهم إلا أنها غير مناسبة في وقتنا الحاضر، علماً بأن أصل 

  .لكن كيفية تطبيقها قد تختلف في زماننا ،العقوبة قد يكون واحداً من الناحية الشرعية

  

  : وقد اختلف الفقهاء قديماً في تحديد عقوبة المزور

  ): المالكية، والشافعية، والحنابلة، والصاحبان من الحنفية(الجمهور : الفريق الأول

به، والتعزير يكون بالضرب والجلد  زير ويشهرمن ثبت عليه التزوير يعاقب بالتع

  )2(. والحبس والنفي

عائد لما يراه الإمام مناسباً بما لا يخالف نصاً  عند جمهور الفقهاء تعزير المزورف

  :وقد اشترطوا لتطبيق العقوبة ،شرعياً

  .أن لا يزيد عن الحد الأدنى للعقوبات الحدية .1

 .أن يراعى فيه حال المجرم وظروف الجريمة والنتائج المترتبة على جرمه .2

  

  :فمثلا: في مقدار الضرب الجمهوروقد اختلف 

                                                 
  .المصادر السابقة )1(

، لأما: الشـافعي . 10/230 الـذخيرة، ،  القرافي، 13/203، بيروت، دار صادر، 6، جالمدونة الكبرى ،مالك بن أنس )2(

  .10/233، المغنيابن قدامه، . 2/329، المهذب ، الشيرازي،7/127



www.manaraa.com

 122

يبلغ  بما يراه الإمام حتى يُظهر المزور التوبة، على أن لا: الصاحبان من الحنفيةيرى 

 :ودليلهم )1(. سبعين سوطاً

  )2( .الزور أربعين سوطاً عندما ضرب شاهدي τما فعله عمر  .1

، ما لم يصل حكم القذف على التزوير حبفانس ،ولأن التزوير وجه من وجوه القذف .2

وضرب التعزير يكون أشد من الضرب في الحدود لأن التخفيف  ،لحد الأعلى للقذفل

  . جرى على إنقاص العدد

ما فعله عمر بن : الدليل )3(. بل الأمر عائد للإمام ،كثره وأقلهلا حد لأ: المالكية وعند

على تزويره ختم بيت المال،  حين ضربه تعزيراً مائة جلدة ،)4( ةبمعن بن زائد τالخطاب 

  .وهذا الحد أكثر من مقدار حد القذف .وأخذه المال من بيت المال بسبب تزويره

 

يجب أن ينقص الضرب : الدليل )5(. لسياط بما لا يبلغ أربعين سوطاًضربه با: الشافعيةوعند 

 .)6( )في غير حد فهو من المعتدين اًمن بلغ حد( :εتعزيراً عن أدنى حد شرعي لقوله 

                                                 
  . 7/125، البحر الرائق: ابن نجيم. 9/71، 16/145، المبسوطالسرخسي،  )1(

، وهو ضعيف ومنقطع، الموسوعة 10/141، 20280يفعل بشاهد الزور رقم ، باب ما سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  )2(

  .الحديثية

  .12/120، الذخيرة: القرافي. 13/203، المدونة الكبرىمالك،  )3(

لم يدرك العصر النبوي , من أشهر أجواد العرب وأحد الشجعان الفصحاء, معن بن زائدة بن عبد االله الشيباني أبو الوليد )4(

 ـ بل كان في أ  ةواخر العصر الأموي أوائل العصر العباسي ولي اليمن في عهد المنصور ثم ولي سجستاب وفيها قتـل غيل

. 6/369, 8609رقـم  , الإصـابة : ابن حجر, وما روي من تزويره لم يثبت لعدم وجوده في ذلك العصر, هـ 151سنة 

, 7204رقـم  , دار الكتب العلميـة , بيروت, ج14, تاريخ بغداد): 463 – 393(أبو بكر أحمد بن علي البغدادي , الخطيب

ولم يثبت هذا الأثر لأن معن لم يواكب عصر النبوة كما أنه بعد محاولات حثيثة لم أعثر على هذه الرواية فـي  . 13/235

  .أي من كتب الحديث

رواه . 4/193، مغنـي المحتـاج  : الشربيني. 10/174، 11/144، روضة الطالبينالنووي، . 7/127، الأم الشافعي، )5(

ج، تحقيق محمد عبد القادر عطا االله، 10، سنن البهيقي الكبرى): 458 – 384(أبو بكر أحمد بن علي بن موسى : البهيقي

وهو مرسل للزعيلي، أبو محمد عبـد االله  . 8/327، 17362هـ، وهو مرسل برقم 1414مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 

هـ، 1357محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث : ج، تحقيق4، لهدايةنصب الراية لأحاديث ا): 762: ت(بن يوسف 

هــ، رقـم    1408، بيروت، المكتب الإسـلامي،  2، طضعيف الجامع الصغير وزياداته: وهو ضعيف للألباني. 3/354

3055.  

التعزيـر  باب , السنن الصغرى: البيهقي. 25/281, 12281, وهو ضعيف, صحيح وضعيف الجامع الصغير: الألباني )6(

  . وهو مرسل عن علي, 7/409, 3479رقم 
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سواط ألا تجلدوا فوق عشر : ( εلقوله  "1"عشر جلداتيتجاوز  لا يجوز أن: الحنابلةوعند 

 )2() إلا في حد من حدود االله

ختيار مر المسلمين فلا بد له من حرية اما دام أن العقوبة مردها إلى ولي أ على أنه

والكم والكيف بما يراه مناسباً لردع الجاني، لأن نفسيات الناس تختلف من شخص لآخر، ومن 

مكان لآخر، ومن زمان لآخر، فكان لزاماً أن تختلف العقوبات بناءً على ذلك وعليه لا بد من 

وبة باختلاف تغير الظروف المحيطة بالتزوير، خاصة بعد فساد الذمم ورفع اختلاف مقدار العق

الحياء من بين أكثر الناس، ما أدى إلى أن تكون العقوبة مشددة على البعض مخففة على 

  . الآخرين

  

  )3( الحنفية: الفريق الثاني

ن إحيث ، لتشهيرلفإن لم يتب يضم الضرب  ،ن تابإ ضربهيشهر بالمزور دون 

  . ويحصل الزجر به فكفى ،ير نوع من أنواع التعزيرالتشه

  

  : الدليل

بالتشهير بالمزوِّر في الأماكن  دون مخالف τفعل وقول شريح القاضي زمن عمر  .1

  .)4( العامة دون ضربه

أما  ،للآدمي اوالتشهير يثبت حق ،ولا تثبت إلا بإقرار المزور ،والتزوير من الكبائر .2

فإن أقر على نفسه فذلك دليل توبته فيسقط التعزير ويكتفى  ،لحق االله تعالىفهو التعزير 

 .بالتشهير

 .فكفى ،زير وبه تذهب هيبة المرء ومكانته بين الناساالتشهير من أنواع التع .3
                                                 

  .10/233المغني،  )1(

صـحيح  : مسـلم . 6/2512، 6458، باب كم التعزير والأدب، رقـم  صحيح البخاري: رواه الشيخان واللفظ للبخاري )2(

  .3/1332، 1708، باب قدر أسواط التعزير، رقم مسلم

. 6/289، بـدائع الصـنائع  : الكاسـاني . 7/238، حاشية ابن عابدينابن عابدين، . 7/125، البحر الرائقابن نجيم،  )3(

  .16/145، المبسوط: السرخسي

 .وهو ضعيف منقطع . 10/142، 20284، باب ما يفعل بشاهد الزور رقم سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  )4(
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فهو من باب السياسة الشرعية إذا علم الإمام أن المزور لا ينزجر  τ ما روى عن عمر .4

  )1( .إلا بذلك

  : الخلاصة

اقب المزور تعزيراً دون النظر إلى الكم والكيف المهم في الأمر على أنه لا بد وأن يع

  .العقوبة زاجرة لهم رادعة لغيره عن اقتراف مثل هذا الجرم أن تكون

  

  :أشكال العقوبة التعزيرية للتزوير : المطلب الثاني 

  :ولتوضيح هذا المطلب سأبينه في الفروع التالية 

  التشهير: الأول فرعال

رفه الناس، والشهرة وهي الشيء يظهر بشكل بشع حتى يع ،رةالتشهير من الشه

  )2(. الفضيحة

والتشهير يكون بالإعلان للناس عن حال المزور، أكان بوضعه في مكان مرتفع حتى 

يعرفه الناس، أو الإعلان في مسجده أو بين أفراد قبيلته أو في بلدته، أو الطواف به في الأماكن 

يمكن أن يكون التشهير بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو  ، وحديثاً )3(التي يعرف بها 

ورغم كل محاولات  )4(). اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس: (εلحديث الرسول . المرئية

بل وجدت حديثاً ، البحث عن هذا الحديث في أمهات كتب الحديث، إلا أنني لم أجده بالنص

أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه : (εوهو قوله مشابهاً يؤدي الغرض من الاستدلال 

                                                 
 1قيق جمال عتيـاني ط ج تح11مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ): هـ1014(القاري علي بن سلطان محمد ت )1(

 .7/202هـ، 1422بيروت دار الكتب العلمية 

  . 4/431، لسان العربابن منظور،  )2(

ابن قدامـه،  . 11/145، روضة الطالبينالنووي، . 13/203، المدونة الكبرىمالك، . 16/145، المبسوطالسرخسي،  )3(

  . وبعدها 10/233، المغني

، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: ع الألباني، وهو موضو2/329، المهذبالشيرازي،  )4(

  .، بغير اللفظ583، مكتبة المعارف، رقم 1ط
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بتسويد  τ ولفعل الصحابة بتشهير المزورين، ومنها ما فعل عمر )1(). الناس اذكروه بما فيه

  . به مقلوباً على الدابةوأركوجوه من ثبت تزويره وحلق رأسه 

  

  التسويد والتسخيم: الفرع الثاني

  )2(". وسخم إليه وجهه أي سوده والأسخم الأسود، ،السخمة السواد" 

  

  : اختلف الفقهاء في جواز تسويد الوجه على أقوال

ولا يسود  )3( عن المثلة εحكم تسويد الوجه نسخ لأنه من باب المثلة، وقد نهى : الحنفية - 

  )4(. وجه المزور إلا من باب السياسة التي مردها للسلطان لا للقاضي

يكون معنويا، بأن يكتب القاضي كتاباً يذكر فيه  يحلق رأسه، وتسويد الوجه: المالكية - 

وحكي بجواز تسويد الوجه  )5(.خاً يضعها في المحاكمسَحال المزور ويشهر فيه ويجعله نُ

 )6(. حقيقة

على أن  )7(يجوز حلق رأسه دون لحيته وفي تسويد الوجه خلاف في المذهب : الشافعية - 

 . صلحةللإمام إسقاط هذه العقوبة إذا رأى في ذلك الم

عن المثلة، على أن للإمام الحق بأن  εوقد نهى  )1(في تسويد الوجه خلاف : الحنابلة - 

 )2(. يفعل ما يشاء دون مخالفة النص الشرعي

                                                 
، 1، تحقيق محمد شكور محمود، ط2، جالمعجم الصغير: 360-260الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب،  )1(

العراقي، أبو الفضـل  . 1/357، 598، باب من اسمه عبد االله، رقم 1405بيروت، المكتب الإسلامي، عمان، دار عمان، 

، 1415، الرياض، مكتبة طبريـة،  1، تحقيق أشرف عبد المقصود، ط2، جالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار: 806ت

مـا  الأجوبة المرضـية في : السخاوي، محمد بن عبد الرحمن. رواه الطبري وابن حبان في الضعفاء. 2/824، 3033رقم 

، 1418، الريـاض، دار الرايـة،   1، تحقيق محمد إسحاق محمـد إبـراهيم، ط  سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

  . ، وهو غير صحيح1/249

  . 32/355، تاج العروسالزبيدي، . 1/122، مختار الصحاحالرازي،  )2(

  . 16/145، المبسوطالسرخسي،  )3(

 . 7/238، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  )4(

  . 10/229، الذخيرةالقرافي،  )5(

  . 13/203، المدونة الكبرىمالك،  )6(

  . 13/426، الحاوي الكبير الماوردي، )7(
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  : الخلاصة

الناس  هالمزور من أن يترك العقاب أثراً يعرف به المزور حتى يعرف لا بد عند معاقبة

ئل الإعلان أو بإلصاق وثائق تثبت أنه مزور أكان أم بالإعلان في وسا يتجنبوه أكان بالتسويدف

  .في المسجد في المحاكم

  

  )3(: عدم قبول المزور في القضاء: الفرع الثالث

أي من الأوراق  قبول ولا ،اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة المزور في المحاكم

  .الرسمية منه إلا أنهم اختلفوا في حال توبة المزور

  ): حنفية، شافعية، حنابلة: (الفقهاء جمهور: الفريق الأول

المحاكم وأمام القضاء إنما ينطبق على  شهادة المزور ودعواه أمام أن عدم قبول يرون

فإن تاب المزور  ،ولا يتوب ولا يتغير حاله ،من يرتكب جريمة التزوير ويظل مصراً على فعلته

لكن الحنفية لم  )4(. قضاءً لمدة كافية يظهر من خلالها عدله وصدقه ويصلح عمله فإنه يقبل

لأن تزويره مس بالسلك  ،ولا بد من توبته عند القاضي ،يشترطوا المدة إن كان من أهل العدل

حيث أن الوثائق المزورة قدمت لجهات رسمية، من خلالها ثبت الحق  )5(. القضائي مباشرة

بناء على ما قُدِّم لها،  المقلوب، مما أدى إلى زعزعة هذه الجهات التي أثبتت الحق لغير أصحابه

  .فكان لا بد للمزور من إعادة هيبتها بتوبته أمام القضاء

  

  : المالكية: الفريق الثاني

                                                                                                                                               
  . 6/110، الفروعابن مفلح،  )1(

  . 10/234، المغنيابن قدامه،  )2(

حاشية ابن عابدين، ، 2/331، المهذبالشيرازي، . 11/249، روضة الطالبينالنووي، . 10/234، المغنيابن قدامه،  )3(

  .7/127، البحر الرائقابن نجيم، . 7/128، 5/474، ابن عابدين

  . 2/331، المهذبالشيرازي، . 11/249، روضة الطالبينالنووي، . 10/234، المغنيابن قدامه،  )4(

  .7/127، البحر الرائقابن نجيم، . 7/128، 5/474، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  )5(
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 وردوا على بعض المالكية الذين ،لا يقبل له شيء أمام القاضي وإن تاب وحسن عمله

تكون قبل  والتوبة لا بد أن ،ذهبوا إلى جواز قبول المزور أمام القضاء إذا تاب وعرف صلاحه

  )1(. الحكم

  

  عقوبة التزوير حديثا: لرابعالفرع ا

ونص على العقوبات  ،في مختلف الأقطار الأفعال المعاقب عليها ومنها التزوير نَيِعُ

 اأدنى وحد اوجعل لبعض العقوبات حد ،عديدة المختلفة لهذه الجريمة بناء على اختلافها في مناحٍ

كانت جريمة التزوير بسبب ظروفها ومرتكبها تجمع بين فإن  ،أعلى لا يجوز للقاضي تجاوزها

ن جاز للقاضي أن يختار فإن تعدد الفاعلو ،لمناسبة للمجرمعقوبتين جاز للقاضي اختيار العقوبة ا

جريمة التزوير لا تنص إلا على الحبس أو ل إلا أن العقوبات الحديثة .العقوبة المناسبة لكل منهم

  .بالإضافة للعقوبة التي تترتب على نتائج التزوير ،مختلفة دٍدَ، بمُالسجن للمزور

  تعريف الحبس: مسألة

  )2(. وهو أن يمسكه عن وجهه أي يمنعه عنه ،الحبس ضد التخلية: الحبس لغة

 .مسجدفي أكان في بيت أم  ،منع وإعاقة الشخص عن التصرف بنفسه متى شاء: الحبس شرعاً
)3(  

رضي االله  وفعل الصحابة الشريفة والسنة كريمال الحبس مشروع بالكتاب :مشروعية الحبس

  .عنهم

فأَمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبيُوُتِ حَتَّىَ يتَوََفَّاھُنَّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهُّ لھَُنَّ {: تعالى Θ قال .1

  )4( }سَبيِلاً 

                                                 
  . 4/141، الشرح الكبير: الدردير. 10/230، الذخيرةالقرافي، . 13/230، ونة الكبرىالمدمالك،  )1(

  .6/44، لسان العرب: ابن منظور. 1/691، القاموس المحيط: الفيروز أبادي )2(

الطرق الحكمية في السياسة ): 751 – 691(الزرعي، أبو عبد االله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب الدمشقي  )3(

اليعمري، برهان الدين أبي الوفاء إبـراهيم بـن   . 1/148محمد جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدني، : ، تحقيقشرعيةال

ج، تعليق وتخريج 2، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن فرحان

  .2/232هـ، 1422أحاديث جمال مرعشلي، لبنان، دار الكتب العلمية، 

  .15سورة النساء، آية  )4(
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 .حبس بالمدينة أناساً بتهمة دم εثبت بالسنة الفعلية أنه  .2

، حيث سجنوا في قضايا مختلفة ψلخلفاء الراشدين شرعاً بفعل اثابت كما أن الحبس  .3

أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف  τنه نقل عن عمر بن الخطاب حتى إ

  )1( .درهم وجعلها حبساً

  

  عقوبات أخرى قد تلحق بالمزور: الفرع الخامس

 ى التزويرفقد يترتب عل ،من أضرار وذلك بالاعتماد على ما يلحق بجريمة التزوير

كأن يزور وثيقة تثبت على شخص أنه القاتل وهو بريء فتقام  الخ....قصاص أو غرامة مالية

لا بد وأن يقتص من المزور لأنه كان المباشر ص قتلاً على المدعى عليه وعندها عقوبة القصا

  .في قتل شخص بريء

  

  

  

  :الخلاصة

وأهل في نهاية الخلاف فإن ذلك في وقتنا الحاضر متروك لاجتهاد القاضي، 

  .الاختصاص بما يناسب خطورة الجريمة والمجرم وملابسات الحادث

  

   طرق إثبات التزوير:  الثالث المطلب

  : ر، ويثبت ذلك بطرق أهمهالا تعتبر العقوبة حقاً واجباً إلا إذا ثبت التزوير على المزوِّ

  الإقرار: الفرع الأول

زة الأساسية لإيقاع العقوبة وهي الركي. بأن يعترف الجاني على نفسه صراحة بتزويره

إذا كان الإقرار قبل الحكم أو  مااختلفوا في، وما أخذ به القانون لكنهم على المزور باتفاق الفقهاء

                                                 
  .303 – 302، التعزير: عامر. 6/34، 10962، باب ما جاء في بيع دور مكة رقم سنن البيهقي الكبرى البيهقي، )1(
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على أن الحنفية لم يعتمدوا  )1(. أو بعده، ومدى تأثير ذلك على قضاء القاضي وقبل التنفيذبعده، 

  )2(. غير الإقرار لإثبات التزوير

  

   )الشهادة(البينة : الفرع الثاني

  )3( الظاهرة: لغة ينةالب

  )4( .دق دعوى المدعي وكل ما يبن الحقوهي الشهادة العادلة التي تؤيد ص: ة شرعاًنيالب

بوجود دلالة واضحة فاصلة بين القضية  )5(بالحجة الواضحة أكانت عقلية أم محسوسة 

أم بالعقل، ولا حاجة لغيره من  الصادقة والكاذبة بحيث يوجد الدليل أكان بالطبع أم بالعلم

  .الإثباتات على المزور

لكنها في الواقع ليست  ،ثبت التزوير عليهم، بأن يعلى أنه قد توجد دلائل على أشخاص

ته من هذا الجرم وعليه لأدلة الصادقة، مما يؤدي إلى صدور الحكم ضد المزور مع براءبا

  . فالبنية لا يجوز اعتبارها دليل إدانة كامل

  

  )6( القرائن: الثالثفرع ال

                                                 
. 10/234، المغنـي ابن قدامـه،  . 2/348 المهذب،الشيرازي، . 16/217، 14/393، 2/494، المدونة الكبرىمالك،  )1(

. 295، دعـوى التزويـر  المنجـي،  . 106، جرائم التزييف والتزويرسكيكر، . 6/610، ه الإسلامي وأدلتهالفقالزحيلي، 

. 10/234، المغنـي ابـن قدامـه،   . 2/348 المهـذب، الشيرازي، . 16/217، 14/393، 2/494، المدونة الكبرىمالك، 

  . 6/610، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، 

  . 16/145، المبسوط السرخسي، )2(

  .298/ 34تاج العروس، : الزبيدي )3(

 .90/ 1، أعلام الموقعين: ابن القيم. 66/ 1، درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر )4(

فـي   طلبة الطلبـة ): هـ537: ت(، النسفي، أبي حفص نجم الدين عمر بن محمد. 34/310، تاج العروسالزبيدي،  )5(

القونوي، قاسم بن عبد االله بن . 1/278، 1416العك، عمان، دار النفائس، ، تحقيق خالد عبد الرحمن الاصطلاحات الفقهية

، 1أحمد بن عبد الرحمن الكبيسـي، ط : ، تحقيقتعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء أنيس الفقهاء في: هـ978أمير، ت 

  . 1/237هـ، 1406جدة، دار الوفاء، 

: حيدر. 918/ 2، 1387، دمشق، مطبعة طربين دار الفكر، 10طج، 3، المدخل الفقهي العام: الزرقا، مصطفى أحمد )6(

  .وبعدها 4/431، درر الحكام شرح مجلة الأحكام
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وهي مأخوذة من  ،اً فتدل عليهخفيمارة ظاهرة تقارن شيئاً أجمع قرينة وهي كل  :القرائن

  . ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول: مارة هي، والأأي المصاحبة :المقارنة

الأمر أو هي الواضحة بحيث يصبح  ،مارة البالغة حد اليقينهي الأ: " والقرينة القاطعة

  . )1( "في حيز المقطوع به

ومنها ما هو حديث تعرف عليه  القدامى ل منها ما هو قديم عرفه الفقهاءئوالقرائن والدلا

ن وكذلك رجال القانون باستخدام وسائل علمية حديثة كالبصمة، والأثر، وترك الفقهاء المعاصرو

  .لاتصالاتالمخلفات، والتحركات المشبوهة، وآلات التسجيل، والتصوير، وا

  

  :ومن أهم القرائن التي اتفق عليها الفقهاء مع القانونيين

  تيقن الكذب: أولاً

كان يزور شهادة وفاة لشخص يتضح . بأن يزور وثائق يتضح فيما بعد عدم صحتها

  )2(. ا أن هذا الشخص على قيد الحياةبعده

  

  

  

  : المضاهاة: ثانياً

ومرد ذلك إلى  )3( مقارنة الدقيقة،وهي معرفة مدى الشبه والاختلاف من خلال ال

القاضي حيث يمكنه الاستعانة بالخبراء والوسائل الحديثة لإثبات التزوير، أو بالإشهاد لأن الخط 

  )4(. يشبه الخط والختم يشبه الختم

  

                                                 
  .المصادر السابقة )1(

  . 10/234، المغني ابن قدامه،. 2/328، ، المهذبالشيرازي. 2/494، المدونة الكبرىمالك،  )2(

 .14/487، لسان العربمنظور، ابن  )3(

ابـن  . وبعدها 2/304، المهذبالشيرازي، . 95، 16/92، المبسوط السرخسي،. 10/103، 9/150، يرةالذخالقرافي،  )4(

  . 106، جرائم التزييف والتزوير سكيكر،. 250، دعوى التزويرالمنجي، . 7/375، المغنيقدامه، 
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  رفع العقوبة وسقوطها: الرابع المبحث 

  : مقدمة

لشروط الواجب توفرها بعد أن تحدثت في الفصول الماضية عن المسؤولية الجنائية وا

الأساس الثاني من العقوبة وإيقاعها على المزور، كان لا بد من الإشارة إلى أنه إذا فقد ب للحكم

ولبيان هذه  .تسقط وهو فقد الإدراك والاختيار فإن العقوبة ترفع أو مسؤولية الجنائيةأسس ال

  :الحالات

  

  أسباب رفع العقوبة :ب الأولالمطل

إلا أن  ،ان يتعرض للعقوبة إذا أقدم على ارتكاب جريمـة التزويـر  من المؤكد أن الإنس

المسـؤولية الجنائيـة    الأساس الثاني من أسسالشريعة رفعت العقوبة عن الجاني وذلك لاختلال 

، فإن العقوبة ترفع عن الفاعل في هذه الحـالات،  الإدراك أو الاختيار ، ألا وهوالمتعلقة بالفاعل

  ):الجاني(ون والتي تتمثل في أن يك

  ).السُكْر ،الجنون ،الصغر(في أحوال منها  ،غير مدرك .1

 ).اًمضطر اً أومكره(غير مختار وذلك بأن يكون  .2

فإذا اتصف الفاعل بإحدى هذه الصفات عند اقترافه للجريمة فإنها تكـون سـبباً لرفـع    

  .العقوبة عنه

وذلك لوجود صفة  ،ةفقيام الفاعل بالفعل المحرم المعاقب عليه يعفيه من العقوبة الشرعي

  )1(. أن تكون لازمة لشخص الفاعل ولا أثر لها بالفعلفالصفة لا بد . مة في شخص الفاعلقائ

  )2(: بشكل منفصل ومختصر اول هذه الحالاتوسأتن

وتسقط العقوبة فـي حالـة   . بأن يفعل فعلاً لغيره فيزول رضاه ويفسد اختياره :الإكراه .1

 فيعفـى  -معه أيما مقدور أو حيلة للمكـره   لا تبقى هو الإكراه الذي – الإكراه الملجئ

                                                 
  .1/454، التشريع: عودة. 121، الجناية: الدميني )1(

  .وبعدها 121، الجناية :مسفر. دهاوبع 1/454، التشريع الجنائي: عودة )2(
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أما المسؤولية المدنية فإن تعلقت بالاعتداء علـى حقـوق    ،مسؤوليته الجنائية منالجاني 

  .ط العقوبةسقِالآخرين فلا تُ

فإن كان عاصياً في شربه فإنـه مسـؤول   . للمسكر هبأن يغيب عقله بسبب تناول :السُكْر .2

بسبب شـربه مـادة    – ان سكره بسبب إكراه أو خطأ أو عذرأما إذا ك ،مسؤولية كاملة

أما المسؤولية  ،فإن العقوبة ترفع فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية -مباحة شرعاً فأسكرته 

 . وعليه أن يعيد الحقوق لأصحابها دون أن يعاقب, المدنية فلا ترتفع عقوبتها

ويلحق بذلك بعـض   ،زوالوهو كل ما أصاب العقل من ضعف أو اختلال أو  :الجنون .3

لكنـه   ،ففي هذه الحالات ترتفع العقوبة الجنائيـة  ،الأمراض النفسية التي تفقده الإدراك

 . مسؤول مدنياً عن أفعاله

 ،السـن  ، مع اختلاف بين العلمـاء فـي  وهو ما دون سن البلوغ للإنسان :صغر السـن  .4

ام الإدراك لدى الصـغير،  وذلك لانعد ،وعندها لا يعاقب قبل البلوغ على الجريمة جنائياً

وفي كل مراحـل   ،يحددها القاضي يةفإن كان ناقص الإدراك فيترتب عليه عقوبة تأديب

 .الصغر يتحمل الجاني المسؤولية المدنية

  

مما سبق يتضح لنا أن كل أسباب رفع العقوبة لا تخرج عن كونها تتصل إما بـالإدراك  

وذلك لفقد القصد الجنائي الذي هـو مـن    ،لجنائيةورفع العقوبة يكون من الناحية ا ،لاختياراأو 

علماً بأن . أما الناحية المدنية فلا تسقط عقوبتها وتبقى آثارها مترتبة على الجاني. أركان التزوير

  .للقاضي الحق بفرض عقوبة تأديبية مناسبة على الفاعل بما يحقق المصلحة العامة والخاصة

 ،فلا محل للقول بوجود التزويـر  ،نازع عليهإذا تم التزوير لإثبات حق صحيح غير مت

بالنظر للغـرض منـه لا    ،ومن هنا يتفرع أن بعض ما يقوم به الناس من تزوير قد يكون مباحاً

  .لأن التزوير نفسه مباح

لو أن شخص اشترى عقاراً دون أن يسجله حسب الأصول في دار الكفـر وبعـد   : مثال

فلجأ إلى التزوير لإثبات هذا الحق غير المتنـازع   فترة من الزمن أراد أن يثبت حقه دون جدوى

  .عليه ففعله مباح
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  )1( العقوبة أسباب سقوط: الثانيالمطلب 

 ـ     اوهذا المطلب يختلف عن سابقه، بأنه وبعد وقوع جريمـة التزويـر بكامـل أركانه

واستحقاق المزور العقوبة الحتمية، فإنه قد يظهر سبب خارج عن الجريمـة يسـقط   ا، وشروطه

  : عقوبة عن المزور رغم وجوبها عليه، ومن هذه الأسبابال

  

  )2( ):فوات محل القصاص(موت الجاني : أولاً

بأن تكون العقوبة بدنية أو متعلقة بذات الجاني أو مقيدة لحريته، فـإن العقوبـة تسـقط    

  . لانعدام المحل

وبـة  لو حكم عليه بالسجن أو التوبيخ أو القصاص فمات المـزور، سـقطت العق  : مثال

  . لاستحالة تطبيقها لانعدام المحل

لإمكانيـة   ،أما إذا كانت العقوبة مالية فلا تسقط العقوبة بموت المزور إذا صدر الحكـم 

  .الاستيفاء من ماله

  

  )3( العفو: ثانياً

  : بما يلي واستدلوا بجواز العفو عن الجاني )4(". وز عن الذنب وترك العقاب عليهبالتجا" 

                                                 
ابـن  . وبعدها 4/63، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 26/154، المبسوط :السرخسي. 10/296، الذخيرة :القرافي )1(

أمير . 6/262، 331، 2/217، المهذبالشيرازي، . وبعدها 429، التعزير: عبد العزيز. وبعدها 10/223، المغني :قدامه

أبـو  . وبعـدها  1/624، التشريع الجنائيعودة، . وبعدها 170، الجناية الدميني،. وبعدها 29، ه الجنائيالفق: عبد العزيز

، طبعـة خاصـة   3، جفقه السـنة : سابق، سيد. 286، 6/205، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي. 530، العقوبة: زهرة

  . 4/646، الفتاوى الكبرى: ابن تيمية. وبعدها 2/452، 1409بالمؤلف، 

   .المصادر السابقة )2(

  .المصادر السابقة )3(

  . 15/72، لسان العرب ابن منظور، )4(
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عن العفو عن  εوهذا حث صريح منه  )1() يلو ذَوي الهَيئاتِ عثراتهمأق: (Θ εقول رسول  )1

الجناة الذين لم يعتادوا مثل تلك الجرائم لمكانتهم في مجتمعهم، وعليه فللإمام الحق في العفو 

  . سقاط لحق ثبت لهز للمجني عليه العفو أيضاً لأنه إإن رأى في ذلك مصلحة، وكذلك يجو

 Θقـول  فـأنزل   ،فأخبره εاب من امرأة قبلة فأتى النبي أصأن رجلاً  τ عن ابن مسعود )2

ذھِبنَ السيئات{: تعالى : قـال . لـي هـذا  أيا رسول االله " : فقال الرجل }إن الحسناتَ يُ

 )2(."  لجميع أمتي كلهم

بـل  ( :εفجاز العفو في أي زمان بناء على قولـه   ،عفا عنه ولم يعاقبه εووجه الدلالة أنه 

  . )لجميع أمتي كلهم

الإمام وتعلق الأمر بحق ادمي فإن العقوبة  افإن عف. لى أن العفو لا يسقط العقوبة بإطلاقهاع

 ، أيضـاً  ، إلا إذا عفـا ويبقى حق المجني عليه في العقوبة ،بحق المجتمع ةالمتعلقهي التي تسقط 

  . فإن العقوبة تسقط

وبقـي   ،ته فقـط وكذلك إن تنازل المجني عليه عن حقه في العقوبة سقطت العقوبة من جه

ولا يقع العفو إلا إذا ثبت التزوير على الجـاني  . الذي يحدده الإمام بما يراه مناسباً ،الحق العام

  . وصدر الحكم بحقه

  

  )3( التوبة: ثالثاً

  )4(". الرجوع عن المعصية إلى الطاعة"

العقوبة  كتعالى فإذا أراد الجاني أن يتطهر بتل والتوبة تسقط العقوبة فيما يتعلق بحق االله

  . فله ذلك، كما حصل مع ماعز والغامدية

  . فإن تعلقت العقوبة بحق الآخرين ولم يسقطوا حقهم فلا بد من تطبيقها عليه
                                                 

السلسـلة الصـحيحة   : صحيح الألباني. 4/310، 7294، باب التجاوز عن ذوي الهيئات، رقم سنن النسائي: النسائي )1(

  . 181/ 6، 25513، رقم مسند أحمد حديث السيدة عائشة: ابن حنبل. 2/231، 638، رقم مختصرة

، صحيح مسـلم مسلم، . 1/196، 503، باب الصلاة كفارة رقم صحيح بخاريمتفق عليه، والفظ للبخاري، البخاري،  )2(

  . 4/2115، 2763رقم  }إن الحسناتَ يُذهِبنَ السيئات{: بابا قوله تعالى

  .1/624, الجنائي التشريع: عودة. 530, العقوبة: أبو زهرة. 6/205, الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )3(

  . 1/233، لسان العربابن منظور،  )4(
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  ويشترط لتوبة المزور: مسألة

الإقلاع عن التزوير، والندم عليه، والإصرار على عدم العودة، بالإضافة لشرط يتعلـق  

 حـد يتعلق الحق فيهـا بأ ولما علمنا أن جريمة التزوير . بهابالأفراد وذلك بإعادة الحقوق لأصحا

وعليه فهناك شروط لا بد من  الآدميينتعلقه بحق : والثاني ،تعلقه بحق االله تعالى: الأول: أمرين

  :ملاحظتها

إن تعلق التزوير بالحرابة فيشترط لتوبة المزور أن يكون قبل أن يتمكن القضـاء مـن    .1

  .القبض على المجرم

 .التزوير مما يتعلق بحق االله فلا بد أن تكون التوبة قبل أن ترفع القضية للقضاءإذا كان  .2

 .اشترط بعض الفقهاء إبداء صلاح المجرم التائب لتسقط العقوبة عنه .3

ن تعلق التزوير بحق العباد فلا بد أن يعيد المجرم المزور الحقوق لأصحابها حتى تقبل إ .4

  .توبته

  

  

  )1( التقادم: اًرابع

بعد صدور الحكم دون تنفيذ العقوبة، أو مضـي فتـرة علـى     ة من الزمانبمضي فتر

قضـاء لا   ولأن التزوير من الجرائم التعزيرية التي يحق للإمام العفـو فيهـا  . ارتكاب الجريمة

من باب أولى أن يسقط  له،ما دام ارتكب التزوير فإنه يجوز بعده اموإقبل الحكم إما ذلك ، وديانة

على أن لا تمسَ حق  . ذلك مصلحة يراها الإمام في إن كان ،مضي الزمانالمزور ل العقوبة عن

ولا يسقط حقه أكان في الدنيا أم في الآخـرة إلا بإسـقاط    ،الآخرين لأن مردها إلى المجني عليه

  .الجاني حقه عن المجني عليه

 عـالى،  ، فلا بد من توبته أمـام االله ت على أن التقادم لا يسقط العقوبة الشرعية عن المتهم

المجني عليه بحقه فله ذلك مهما تقـادم   بَطالَ وإلا فإنْ ،وإعادة الحقوق لأصحابها لتسقط العقوبة

لأن التقادم قد . ى الأمام تطبيق العقوبة التعزيرية فله ذلك دون نظر لتقادم، وكذلك إن ارتأالزمان

                                                 
  .2في الھامش رقم  73وقد سبق تعريفه في البحث ص. 530, العقوبة: أبو زھرة. 1/624, التشريع الجنائي: عودة )1(
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سقوط العقوبة عـنهم إن  المجتمع بحجة يفتح باب التهرب في العقوبة فتشيع الجرائم بعد ذلك في 

مع التنبيـه  سباب المسقطة للعقوبة عن المزور، هذه من أهم الأ .مدة من الزمنلعدالة ا أفلتوا من

فلا بد من إعادة العـدل   ،، فلا يحق لأحد الاعتداء على حقوقهم بإسقاطهامإلى حق المجني عليه

  . لهم ورفع الظلم عنهم

إذا تاب المزور توبة نصـوح وأعـاد الحقـوق    يتضح مما سبق أنه لا يعتد بالتقادم إلا 

  .لأصحابها

  

  )1(  الصلح: خامساً

  .آخر غير التزوير إذا ترتب على فعله جرملا يسقط هذه العقوبة إلا  ولكنه

  

  

  

  الوقاية من جريمة التزوير:  الخامسالمبحث 

  : تمهيد

والمجتمع خطر الجرائم التي تلقي بظلالها على الأفراد والجماعات بل التزوير من أ

بأسره، لأنه يقوم على قلب الحقائق وسلب الآخرين حقوقهم والاعتداء عليهم وظلمهم، ليصل 

وذلك عندما يقضي القاضي بالباطل بناءً على الوثائق والمستندات المزورة التي  ،ظلمه المجتمع

ي قدمت إليه، مما يؤدي إلى انقلاب الموازين فيصبح الظالم صاحب حق والمظلوم هو الجان

لتتغلب عنده فكرة الانتقام لإرجاع حقه المسلوب، فيتحول من فرد بنّاء في المجتمع إلى معول 

  . هدم غايته الانتقام واسترداد حقه ولو كان ذلك بظلم الآخرين

لذلك . ستقرارلاينعمون بالطمأنينة واالناس فتعم الفوضى وتضطرب الأحوال بعد ما كان 

ية من هذا الجرم الخطير وصولاً في النهاية إلى العقاب الذي هو لا بد من التدرج بالأفراد للوقا

  . خر العلاج الكيطرق لردع المجرم، فآآخر ال

                                                 
  429, التعزير: عبد العزيز .1/626، التشريع الجنائي: عودة )1(
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جل الوصول إلى مجتمع آمن مطمئن مستقر في كافة مناحي الحياة ليتصف أفراده من أو

لاَّ رَحْمَةً وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِ {: دون ظلم لبعضهم البعض، قال االله تعالى ،بالمحبة والاحترام

مَثَلُ المؤمِنينَ في تَوادهم وتَراحُمهم وتعاطُفِهم مثل الجَسَدِ : (Θ εرسول  ، وقال)1( } لِّلْعَالمَِينَ 

بأن  εوهذا حث منه . )2( )الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَهَرِ والحمى

  . بعضنا بعض ولا نعتدي على حقوق الآخرين فيما بيننا فلا نظلم امتحاب امتماسك انكون مجتمع

فأساس الوقاية من الجريمة بشكل عام والتزوير بشكل خاص؛ الاعتماد على أساس 

لأن الغاية من الحياة عبادة االله بكل أقوالنا وأفعالنا، قال االله  ،الإسلام بتقوية العقيدة عند الجميع

   .)3( }وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون { :تعالى

فهدف الناس جميعاً الوصول لمرضاة االله والجنان بإصلاح الطريق الموصول للآخرة، 

، ولا بد أن )4(} فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ{ :ألا وهي الحياة الدنيا، قال االله تعالى

  : تكون خطواتنا في هذه الحياة وفق مرضاة االله، ومن أهم هذه الخطوات

  

  )5( التربية: ب الأولالمطل

الجميع يعلم أن أساس المجتمع واللبنة الأولى فيه هي الأفراد، والفرد قبل أن يكون مكلفاً 

ليكون من اللبنات السوية  ،نه بحاجة إلى التربية والتوجيه، حيث إلا بد أن يمر في طور الطفولة

  )6(.ق الآخرين بظلمهم وبغضهممجتمعاً متماسكاً مترابطاً دون الاعتداء على حقو نشاءلإالصالحة 

                                                 
  . 107سور الأنبياء، الآية  )1(

  . 4/1999، 2585، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم يح مسلمصح: مسلم )2(

 .56آية , سورة الذاريات )3(

  . 123سورة طه، الآية،  )4(

، السـعودية، وزارة الشـؤون   1، طمساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة): م1987 – 1928(الحازمي، خالد بن حامد  )5(

  . 145، ص1425الإسلامية والدعوة والإرشاد، 

، مصـر، دار  38ج، ط2، تربية الأولاد فـي الإسـلام  : علوان، عبد االله ناصح. 146، صمساوئ الأخلاقالحازمي،  )6(

، الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسـها : الشيخ حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني. وبعدها 1/137هـ، 1423السلام، 

، السلسلة الذهبيـة محمود المصري، . وبعدها 227هـ، ص1418ية، ، بيروت، مؤسسة الريان السعودية، المكتبة المك1ط

 . وبعدها 1/193مصر، دار التقوى، 
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شئة الفاسدة تلحق فالتنشئة الصالحة تقودنا إلى السلوك الفاضل المحمود، وفي المقابل فالتن

هم أسس التنشئة الصالحة التركيز على بناء العقيدة السوية بالمجتمع الويلات بسبب الرذيلة، وأ

لا يولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهَودانِه ما مِن مولُودٍ إ: (εالصافية لدى الأطفال، قال رسول االله 

فعقيدة الأطفال هي الإسلام الحق وإنما تتغير بسبب الظروف  )1( )أو ينصرانه أو يمجِسانهِ

ر الأطفال من خلال افلا بد من التركيز على التربية الإيمانية منذ نعومة أظف )2( .المحيطة به

اعة االله والابتعاد عن كل ما نهى عنه سبحانه، قال تعليمه الحلال والحرام ليعتاد على الانقياد لط

Θ تعالى: }  ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَْھَا لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ   "3"}فطِْرَةَ اللهَّ

ومن الفطرة السوية ضبط النفس الإنسانية ومنعها من الانحراف والفساد ومقاومتها 

لحق بالصلاح والاستقامة مما يؤثر في الأخلاق عند للشهوات بكافة أشكالها للعودة لجادة ا

نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِيْرِ ھدًُى {: تعالى Θالصغار ليشبوا على الأخلاق الفاضلة، قال  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ نَ اللهَّ ، على انه هناك أمور في غاية الأهمية لا بد من التركيز عليها عند الصغار  )4( } مِّ

   )5(خلاق الفاضلة وأهمها على الأ لينشأوا

كبر معاول الهدم يقوم عليها المجتمع، والكذب من أ وهو من الأساسيات التي: الصدق

  . للمجتمعات والسبب في تقطع أواصر الصلة بين أفراد المجتمع

إن الصَدقَ يهدي : (εلذلك شدد الإسلام على ظاهرة الكذب لخطورتها، قال رسول االله 

هدي إلى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكون عند االله صديقاً، وإن الكذب إلى البَرِ وإن البر ي

، )6() يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً

                                                 
، 1292، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليـه، رقـم   صحيح بخاري: رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري )1(

  . 4/2047، ص2658، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم صحيح مسلم: مسلم. 1/456ص

، السـعودية، وزارة الشـؤون   1، طمساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة): م1987 – 1928(الحازمي، خالد بن حامد  )2(

  . 145، ص1425الإسلامية والدعوة والإرشاد، 

  . 30سورة الروم، الآية  )3(

  . 50سورة القصص، الآية  )4(

، مصـر، دار  38ج، ط2، تربية الأولاد فـي الإسـلام  : الله ناصحعلوان، عبد ا. 146، صمساوئ الأخلاقالحازمي،  )5(

، الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسـها : الشيخ حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني. وبعدها 1/137هـ، 1423السلام، 

، بيـة السلسلة الذهمحمود المصري، . وبعدها 227هـ، ص1418، بيروت، مؤسسة الريان السعودية، المكتبة المكية، 1ط

 . وبعدها 1/193مصر، دار التقوى، 
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أربع من كُنّ فيه كان منافِقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهم كان : (εرسول االله وقال ، )1(

إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا : حتى يدعها فيه خصلة من النفاق

ثَلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم : (εوقال رسول االله  )2() خاصم فجر

  .  )3( )شيخٌ زانٍ، وملكٌ كاذب، وعائلٌ مستكبر: ولهم عذابٌ أليم

ن الكذب، وتغرس هذه القيم في نفوسهم فمن فعند تربية الأولاد على الصدق والابتعاد ع

  . أن يعملوا بغير ذلك لأن من شب على شيء شاب عليه - عند بلوغهم-الصعوبة بمكان بعد ذلك

ها تكون كل تصرفاته منشؤبعد أن تغرس هذه الفضيلة لدى الطفل يُنتقلُ به إلى أن 

ع الجميع بأن يؤدي الحقوق الصدق، وذلك بتحمل المسؤولية في تصرفاته فيكون أميناً مؤدباً م

وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهِّ عَليَْكُمْ إذِْ { :تعالىΘ أن يظلمهم مما يجعلهم إخوة، قال  لأصحابها دون

نَ النَّ  ً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ ارِ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانا
نْھَا كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهُّ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ فَ  لتعم الرحمة بينهم، قال رسول االله  )4(}أنَقذََكُم مِّ

ε) :5( )لا تُنزَعُ الرحمةُ إلا من شقي(  وقال رسول االلهε) :يا : لن تؤمنوا حتى تراحموا، قالوا

  . )6()ة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامةإنه ليس برحم :εرسول االله كلنا رحيم، فقال 

                                                 
وا مع {: ، باب قوله تعالىصحيح بخاريرواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري،  )1( وا الله وكون وا اتق ذين آمن ا ال ا أيھ ي

، 2607، باب قبح الكـذب وحسـن الصـدق وفضـله، رقـم      صحيح مسلممسلم، . 5/2261، ص5743رقم  }الصادقين

  . 4/2012ص

صـحيح  مسـلم،  . 1/21، ص34، باب علامة المنافق رقـم  صحيح بخاريالشيخان واللفظ للبخاري، البخاري، رواه  )2(

  . 1/78، ص58، باب بان خصال المنافقين، رقم مسلم

  . 1/102، ص107، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم صحيح مسلمرواه مسلم،  )3(

  . 103سورة آل عمران، الآية  )4(

، تحقيق محمود شـاكر، بيـروت، دار   5، جسنن الترمذي: 279-209محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الترمذي،  )5(

أبـو داوود، سـليمان بـن الأشـعث     . 4/323، ص1923إحياء التراث العربي، باب ما جاء في رحمة المسلمين، رقـم  

، 4942فـي الرحمـة، رقـم     ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، باب4، جسنن أبي داوود: 275-202السجستاني، 

هـ، رقم 1408، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، 1، طصحيح سنن الترمذي: الألباني، محمد ناصر الدين. 4/286ص

  . ، قال الألباني حسن1927

، ج، بيروت، دار الريان للتـراث 10، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 807الهيثمي، علي بن أبي بكر، ت. الدرر السنية )6(

رواه الطبراني ورجالـه  . 186/ 8، )أحب للناس ما تحب لنفسك(، باب إكرام المسمل 1407القاهرة، دار الكتاب العربي، 

، القـاهرة، دار  1، تحقيق محمد السـيد، ط الترغيب والترهيب: 656المنذري، زكي الدين عبد العظيم، ت. رجال الصحيح

  . ، قال رواته رواه الصحاح1412الفجر للتراث، 
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ترى المؤمِنينَ في تَراحُمهم و : (εفالرحمة تقوم على أساس الأخوة، قال رسول االله 

تَوادهم وتعاطُفِهم كَمثل الجَسَدِ الواحد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَهَرِ 

فيما بينهم فلا يظلم بعضهم بعضاً بل يؤثره ليعتاد الأطفال عند بلوغهم الإيثار . )1( )والحمى

  .)2(} وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ { :تعالى Θويفضله على نفسه، قال 

أن يقترن بالقدوة الحسنة من خلال الأب بأن تكون تربيته لأبنائه موافقة وكل ذلك لا بد 

خلال تعميق حب الرسول ثم الصحابة والصالحين  فلا يخالف قوله فعله، ومن ،لتصرفاته

لقَدَْ كَانَ {: تعالى Θالمثل الأعلى للأطفال، قال  εقتداء بهم وبأفعالهم، ليكون رسول االله والا

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  على أن التربية ليست من مسؤولية الأب فحسب، بل  )3( } لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

الدولة كالمدارس  الأمر ممثلاً بأجهزة أولي الجميع من الأب إلى مسؤولية جماعية يشترك فيها

ن الجميع يكمل بعضهم بعضاً لينشئ جيلاً صالحاً سوياً يمثل قوام المجتمع والمساجد، حيث إ

كلكم راعٍ وكُلكم مسؤولٌ عن رَعيتهِ، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ : (εالذي نسعى إليه، قال رسول االله 

عٍ ومسؤولٌ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةً في بيت عن رعيته، والرجلُ را

  .)4( )زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، والخادم راعٍ في مالِ سيده ومسؤول عن رعيته

ولا بد من تقوى االله فيما استرعوا عليه  ،لائَسَفدل الحديث الشريف على أن الجميع مُ

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم : (ε فكلٌ بقدر مسؤوليته ونفوذه، قال رسول االله

  . )5()القيامة خزيٌ وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

صاعد من مخاطر التزوير دنيوياً فعلى الدولة وضع خطة هادفة لتوعية وتثقيف الجيل ال

ن مشاكل دون الحاجة حتى يتسنى للجميع حل كل ما يواجههم م ،خروياً ومن ثمّ إيجاد البديلوأ

  . إلى اللجوء للتفكير بمثل هذه الأساليب

                                                 
مسلم، . 5/2238، ص5665، باب رحمة الناس والبهائم، رقم صحيح بخاريالبخاري، . رواه الشيخان واللفظ للبخاري )1(

  . 4/1999، ص2586، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم صحيح مسلم

  . 9سورة الحشر، الآية  )2(

  . 21سورة الأحزاب، الآية  )3(

صـحيح  مسـلم،  . 1/304، ص853، باب الجمعة في القرى والمدن، رقـم  البخاري حيصحرواه الشيخان، البخاري، ) 4(

  . 3/1459، ص1829، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم مسلم

  . 3/1457، ص1825، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم صحيح مسلممسلم، . رواه مسلم )5(
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لة حيث يسأل عن كل تصرفاته ساءوبعد الإعداد والتنشئة ينتقل هذا الجيل إلى طور الم

  . ويحاسب عليها

  

  

  

  

  

  

  

  )1( تكوين الإنسان الصالح: المطلب الثاني

لة والمحاسبة، ولا بد المساء إلى طور بعد الانتهاء من فترة التربية والتنشئة يتم الانتقال

ذا سلوك صحيح سليم، بإبقائه على صلة الفرد من المتابعة من خلال التركيز على العقيدة ليظل 

  . دائمة مع خالقه بالتركيز على الروحانيات، ليشعر بمراقبة االله له في كل تصرفاته

  : خطوات مهمة في حياته منها تباعإوللوصول لصلاح الإنسان لا بد من 

مراقبة نفسه ومحاسبتها عما يصدر عنه من أقوال أو أفعال ومجاهدتها بالابتعاد عن كل 

  . ما حرم االله سبحانه وتعالى

ويستغفر االله لغفلته  ،وفي حالة وقوع الإنسان في المحرمات فإنه سرعان ما يتوب عنها

دِ مضغةً إذا صلحت ألا وإن في الجَسَ: (εوزلَلِه للفوز بمغفرة االله ورضوانه، قال رسول االله 

  .  )2( )فسَدَ الجسد كله ألا وهي القلب لُحَ الجسد كله وإذا فسدتصَ

                                                 
هــ،  1394، بيروت، مؤسسة الرسـالة،  حل الإسلامي فريضة وضرورةال): م1926م (القرضاوي، يوسف عبد االله  )1(

حـوى،  . وبعدها 88،  12هـ، ص1426، مصر، مكتبة وهبة للنشر، 4ط التوبة إلى االله،: القرضاوي. وما بعدها 49ص

، مصـر، دار السـلام،   9، طالمستخلص في تزكية النفس): هـ1409 – 1354(سعيد بن محمد ديب بن محمود النعيمي 

  . وبعدها 121هـ، ص1423

، بـاب  صحيح مسلممسلم، . 1/28، ص52، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم صحيح بخاريرواه الشيخان، البخاري،  )2(

  . 3/1419، ص1599أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 
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مراقبة أنفسهم حيث إن في كل منا مضغة من نه لا بد للجميع وهذا خيرُ دليلٍ على أ

وهي القلب من التقلب وعدم الثبات على حال، فإن مالت النفس السوية إلى الباطل فلا بد من 

  . دتها لتصويبها وإعادتها لجادة الحقتقويمها ومجاه

وهنا يبرز دور المجتمع بالتركيز الدائم لعظمة االله والتحذير من انتهاك حرماته، ليبقى        

وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ يعَْلمَُ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ {  :الإنسان على صلة دائمة بخالقه، قال االله تعالى

، ويتيقن بأن االله لا يغفل ولا ينام ولا يظلم أحداً  )1(}نَّ اللهَّ غَفوُرٌ حَليِمٌ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلمَُواْ أَ 

حْضَراً {: فكلٌ محاسبٌ بما كسبت يداه، قال االله تعالى ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُّ يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

رُكُمُ اللهُّ نفَْسَهُ وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوَءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بيَْنھََا وَبيَْنهَُ  ، وقال االله  )2(}أمََداً بعَِيداً وَيحَُذِّ

ا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ يظُْلمَُونَ  ثمَُّ توَُفَّى {: تعالى وبسبب شعور المسلم بمراقبة  )3( } كُلُّ نفَْسٍ مَّ

كَانَ  إنَِّ اللهَّ  {: االله له فلا يقدم على المعاصي بل يسعى لأن يأتي بالصالحات، قال االله تعالى

 ً َ { :، وقال االله تعالى )4(} عَليَْكُمْ رَقيِبا أن تَعبد : (εوقال رسول االله  )5( }يرََى ألَمَْ يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

ُ { : ، فينال رضوان االله، قال االله تعالى )6( )االله كأنَكَ تراه فإن لم تَكن تراه فَهو يراك ضِيَ اللهَّ رَّ

لأنه محاسب على كل أفعاله، قال االله  )7(}كَ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِ 

ةٍ خَيْراً يرََهُ {:تعالى ةٍ شَرّاً يرََهُ   ∪∠∩  فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   . )8(}∪∇∩وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ه، قال االله أن يلجأ إلى التوبة والاستغفار عما صدر منوبعد وقوعه في محارم االله لا بد 

ً {:تعالى ِ توَْبةًَ نَّصُوحا ، لأن مصير غير التائبين  )9(} ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ اللهَّ

                                                 
  . 235سورة البقرة، الآية  )1(

  . 30سورة آل عمران، الآية  )2(

  . 281سورة البقرة، الآية  )3(

  . 1ورة النساء، الآية س )4(

  . 14سورة العلق، الآية  )5(

، بـاب  صحيح مسلممسلم، . 1/27، ص50، رقم ε، باب سؤال جبريل النبي صحيح بخاريرواه الشيخان، البخاري،  )6(

  . 1/37، ص8بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم 

  . 8سورة البينة، الآية  )7(

  . 8و7سورة الزلزلة، الآيات  )8(

  . 8سورة التحريم، الآية  )9(
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فلا فوز ولا فلاح  ، )1(} وَمَن لَّمْ يتَبُْ فأَوُْلئَكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ  {: تعالى Θ، قال Θغضب 

إنَِّ  {    : تعالى Θ، ولا هداية لهم قال  )2(}لحُِ الظَّالمُِونَ إنَِّهُ لاَ يفُْ {: تعالى Θللظالمين قال 

  . الفلاح والنجاح والجنات فغاية المسلم ولو كان من العامة )3(}اللهَّ لاَ يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ 

 صَالحِاً إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً {: تعالى Θه قال بُّفأي ذنب مهما كان فإن التوبة تجُ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ سَيِّئاَتھِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَّ لُ اللهَّ   . )4(}فأَوُْلئَِكَ يبُدَِّ

إليه ولو كانت ذنوبه مثل زبد  ، والحق سبحانه لا يرد من التجأفباب التوبة مفتوح للجميع

فإَنَِّ اللهَّ يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ فمََن تاَبَ مِن بعَْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلحََ {:تعالى Θالبحر، قال 

حِيمٌ  ولأصر كل عاصي على  ،حد للطريق المستقيمباب التوبة لما عاد أ فلو أغلق )5( }رَّ

معصيته، بل وزاد ذلك على إصراره من انتهاك محارم االله ليتحول لمعول هدم لحرمانه المغفرة، 

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ {: تعالى Θ من أفراده، قالمما يترتب عليه خسارة المجتمع الكثير 

 ً نوُبَ جَمِيعا َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ التوبة  أما )6(}أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ لَا تقَْنطَوُا مِن رَّ

ول بناء معافيعودون إلى رشدهم ليتحولوا إلى العودة إلى الطريق المستقيم  على فتشجع الجميع

الطمأنينة والحياة الهادئة، على أن التوبة وإن تعلقت بحقوق فنرتقي بالمجتمع إلى الاستقرار و

من كانت له مظلمة  : (Θ εن تقترن بإعادة الحقوق لأصحابها، قال رسول الأفراد فلا بد وأ

 ن لا يكون دينار ودرهم إن كان له عمله أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألأحد من عرض

 ) عليه     صالح اخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
)7(  .  

                                                 
  . 11سورة الحجرات، الآية  )1(

  . 23سورة يوسف، الآية  )2(

  . 51سورة المائدة، الآية  )3(

  . 70سورة الفرقان، الآية  )4(

  . 39سورة المائدة، الآية  )5(

  . 53سورة الزمر، الآية  )6(

. 2/865، ص2317ها له هل يبين مظلمته، رقم ، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللصحيح البخـاري البخاري،  )7(

  .121,  المستخلص: حوى. 88,  التوبة إلى االله: القرضاوي. 49, الحل الإسلامي: القرضاوي
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فالحذر الحذر من حقوق العباد فلا بد من إعادتها لأصحابها وإلا فلا بد من استسماحهم 

ترن ن تق، على أنه لا بد أ )1() ينشهيد كل ذنب إلا الدّليغفر ل: (εليغفر االله له قال رسول االله 

 }فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً {: مع التوبة الاستغفار ليغفر االله للجناة قال االله تعالى
، فإن كان المصطفى عليه السلام أمر بالاستغفار فالحري بنا معشر المسلمين ذلك قال االله  )2(

ُ  فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ {: تعالى ، وقال رسول )3(}وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ إلِاَّ اللهَّ

  .)4( )واالله إنيّ لأستغفر االله وأتوبُ إليهِ في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرة: (εاالله 

فلا  ،فكيف إذا عرف المسلم أن ما اقترفه من جرم يعد من الكبائر بل من أكبر الكبائر

وعدم العودة  ،والاستغفار تعالى هللا إلى اللجوء لاح من المسارعة منفيه بذرة الص بد ما دام

لأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا دار ممر  ؛لمثل هذا الجرم الشنيع وإعادة الحقوق لأصحابها

وَابْتغَِ {: والآخرة دار المقر فلا بد من العمل في دار الممر لدار المقر مصداقاً لقول االله تعالى

ُ إلِيَْكَ وَلَا فيِمَا آتاَ نْياَ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّ ُ الدَّ كَ اللهَّ
َ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ    . )5( } تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الْأرَْضِ إنَِّ اللهَّ

 ،بمراقبة االله لهمعندما يستشعرون  وبذلك نصل إلى أن يكون أفراد المجتمع صالحين

هم على هم على أعمالهم المحرمة وعدم تعديولو زلوا وأذنبوا ووقعوا في محارم االله، بعد إصرار

واستغفارهم , وتوبتهم الله وإعادة الحقوق لأصحابها ,وعودتهم عما اقترفوه من محرمات,الآخرين

  .الله ليغفر لهم االله

  

  : )6( لأخلاق الذميمةنشر الأخلاق الحميدة ومحاربة ا: المطلب الثالث

                                                 
  . 3/1502، ص1886، باب من قتل في سبيل االله كفرت خطاياه إلا الدين، رقم صحيح مسلممسلم،  )1(

  . 10سورة نوح، الآية  )2(

  . 19سورة محمد، الآية  )3(

الحـل  : القرضـاوي . 5/2324، ص5948في اليوم والليلة، رقـم   εباب استغفار النبي  صحيح البخاري،البخاري،  )4(

  .121, المستخلص: حوى. 88, التوبة إلى االله: القرضاوي. 49, الإسلامي

  .77سورة القصص، آية  )5(

مسـاوئ  : الحـازمي . 203-67-45-35-7هــ، ص 1400، دمشق، دار القلم، 2، طخلق المسلم: الغزالي، محمد )6(

  . 33، صالوجيز في الأخلاق الإسلامية: حبنكة. وبعدها 9، الأخلاق
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عند الجميع بلا استثناء، فإن تمثل بخلق حسن فإنه  وهي من الصفات المتقابلة المتضادة

يقيناً يتخلص من الخلق الذميم المقابل له والعكس صحيح، فمن كان يتصف بالصدق فإنه قطعاً 

  . ليس بكاذب ولا يتصف به

واحد بل ربما  معاً في آنٍ يجمع بين متناقضين فلا يمكن لشخص في الغالب من أن

لذلك كان لزاماً . ولكنه وبعد أن يتوب ينقلب إلى الصفات الحميدة ،يجمع من الصفات الذميمة

على المجتمع بكل أطيافه من أن يركز على الأخلاق الحسنة الحميدة التي ستحارب بدورها كل 

  . الأخلاق السيئة الذميمة لدى المنحرفين

لوصول إليه إلا بالتربية والتنشئة السوية بزرع بذور الخير وهذا الجانب لا نستطيع ا

لدى الإنسان منذ البداية بالحث على كل ما هو حسن وذم ومحاربة كل ما هو فاسد والابتعاد 

  . عنه

وبعد ذلك يظهر دور أولي الأمر ممثلاً بالدولة بكافة مناحيها على غرس الأخلاق 

لذميمة بغرس العقيدة السوية السليمة لدى الأفراد، من الحميدة والحث عليها ومحاربة الأخلاق ا

  . خلال المدارس والمساجد والمعاملات الحكومية مستعينة بالوسائل الإعلامية بكافة أشكالها

قال  εلقد تبوأت الأخلاق الحسنة الفاضلة دور الريادة في الإسلام منذ بعثة المصطفى 

 εخلق الرسول  ت، وفي حديث عائشة عندما وصف )1(} يمٍ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِ {: االله تعالى

، حتى أن الأخلاق الحسنة لترتبط بالإيمان بروابط  )2( )فإن خلق نبي االله كان القرآن: (بقولها

  . )3( )أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً: (Θ εرسول  قوية لقول

الحياء : (Θ εول الخلق دليل على ضعف الإيمان لقول رسوفي المقابل فإن ضعف 

  . ، فالحياء كما نعلم من الأخلاق الحسنة )4( )والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر

                                                 
  . 4سورة القلم، الآية  )1(

  . 1/512، ص746، باب جامع صلاة الليل، رقم صحيح مسلم: مسلم )2(

صـححه الألبـاني فـي    . 40/220، ص6482رواه أبو داود في سننه، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم  )3(

  . 1/573، ص284السلسلة الصحيحة مختصرة، رقم 

، الرياض، مكتبة المعـارف، رواه الحـاكم وقـال    5، ط3، جصحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين: الألباني )4(

، 58، رقـم  المستدرك على الصـحيحين : الحاكم. 3/3، ص2636صحيح على شرط الشيخين وهو صحيح الألباني، رقم 

1/73.  
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كما أن الإسلام حث على حفظ الجار وحقوقه من باب المعاملة الحسنة والأخلاق 

يا رسول من : واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، قيل: (Θ εرسول  الحميدة، قال

فكل عبادات وتصرفات وأقوال الإنسان ما هي إلا  )1( )الذي لا يأمن جاره بوائقه: االله؟ قال

من كان يؤمن باالله واليوم : (Θ εرسول  ممارسات تمثل أخلاق الإنسان لنحيا حياة طيبة، قال

  . )2( )الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

لَاةَ تنَْھَى عَنِ {:عالىت Θ فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمنكر قال إنَِّ الصَّ

رسول ، وكذلك الصدقات فالوجه البشوش مع الناس من الصدقات قال  )3(}الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ 

Θ ε) :وكذلك الصيام فإن لم يمنع الإنسان من المحرمات  )4()تَبَسُمُكَ في وَجهِ أخيكَ صدقة ،

ور والعمل به فَلَيس الله حاجةٌ في أن يدَعَ من لَم يَدع قَول الز: (Θ εرسول  فكعدمه، قال

  .)5()طعامه وشرابه

وقد حث الإسلام على حسن الخلق للانتقال بالمجتمع إلى الحياة المشرقة المملوءة 

  . عنها ا أصل من أصول الحياة التي لا غنىبالفضائل والآداب وحفظ حقوق الآخرين، لأنه

ق الحسنة الفاضلة، والأخلاق الحسنة بل فرض الإسلام العقوبات على من خالف الأخلا

بل لا بد لها من قدوة حسنة وخير قدوة للبشرية جمعاء  ،لا تأتي من خلال المواعظ والخطب فقط

لم يكن : واتٌ من ربي وسلام لما روي عن عبد االله أبي عمر قالصلمحمد بن عبد االله عليه 

  .)6( )ًأحسنكم أخلاقاخيركم ( Θ εفاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول رسول  εالنبي 

                                                 
  . 5/2240ص/ 5670، باب إثم من لا يأمن جاره بوائفه، رقم صحيح البخاري: البخاري )1(

. 5/40، ص5672، باب من يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جـاره، رقـم   صحيح بخاري: رواه الشيخان، البخاري )2(

, الحـازمي . 203 – 7, خلـق المسـلم  : الغزالي. 1/68، ص47، باب الحث على إكرام الجار، رقم صحيح مسلم: مسلم

  .وما بعدها 9, مساوئ الأخلاق

  . 45سورة العنكبوت، الآية  )3(

صـحيح  صـحيح الألبـاني،   . 4/339، ص1956، باب ما جاء في صنائع المعروف، رقم سنن الترمذي  الترمذي، )4(

  . 3/14، ص2685، رقم الترغيب والترهيب

: ، وباب قوله تعالى2/673، 1804يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم  باب من لمصحيح البخاري، : البخاري )5(

  . 2251/ 5، 5710، رقم )واجتنبوا قول الزور(

، 3366، باب صفة النبي صـلى االله عليـه وسـلم، رقـم     صحيح البخاري: رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري )6(

  . 4/1810، ص2321صلى االله عليه وسلم، رقم  ، باب كثرة حياة النبيصحيح مسلم: مسلم. 3/1305ص
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  : وأهم ما يجب التركيز عليه للوقاية من التزوير

  )1(: الصدق. 1

بين الإنسان  فبالصدق تدعم الأواصروهي من أهم الروابط التي تربط الإنسان بمجتمعه 

  . من حوله

وفي المقابل فمن اتصف بالكذب فقد قطع أواصر المحبة والمودة بينه وبين من حوله في 

لأنه من أسوء الأخلاق، فإن استساغ هذا الخلق لتمثل في ممارسته اليومية مع الجميع  المجتمع

إنَِّمَا يفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِ اللهِّ {: لذلك شدد االله على إنكاره، قال االله تعالى

 إِلَى يَهْدِي الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى يَهْدِي الصِّدْقَ إِنَّ( ◌َ :أنه قال εوعنه . )2( } وَأوُْلـئِكَ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ 

إِلَى  يَهْدِي الْفُجُورَ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ يَهْدِي الْكَذِبَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ

  )3( )بَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًاالرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَ النَّارِ وَإِنَّ

وعليه فلا . الباطللأنه لا يكتم الحق فقط بل يثبت مكانه  ،والتزوير من أشد أنواع الكذب

  . )4(} مَا يلَْفظُِ مِن قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ {: من لا يغفل قال االله تعالى بد من أن لا نغفل

  

  )5( :الأمانة. 2

امر التي تنعقد عليها ثقة الناس فيما بينهم، ممثلة بتأدية الحقوق وهي من أهم الأو

قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَآئنِِ الأرَْضِ إنِِّي {:تعالى االله لأصحابها، وحفظ حقوق الآخرين، قال

: تى تقوم الساعة؟ فقال لهم: جاء رجل يسأل رسول االله: (Θ ρوقال رسول . )6(} حَفِيظٌ عَليِمٌ 

                                                 
  .33 الوجيز في الأخلاق الإسلامية: حبنكة. 203 – 7, خلق المسلم: الغزالي )1(

  . 105سورة النحل، الآية  )2(

، رقـم  119التوبـة،   )يا أيھا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين( ، باب قوله تعالى صحيح البخاري: البخاري )3(

  .2012/ 4، 2607، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم صحيح مسلم: مسلم. 2261/ 5، 5743

  . 18سورة ق، الآية  )4(

  .33 الوجيز في الأخلاق الإسلامية: حبنكة. 203 – 7, خلق المسلم: الغزالي )5(

  . 55سورة يوسف، الآية  )6(
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، وفي المقابل شدد الإسلام على إضاعة حقوق الناس  )1( )مانة فانتظر الساعةت الأيعإذا ض: له

اً أربعٌ من كُنّ فيه كان منافِق(:Θ ρولقوله رسول بالباطل بالتزوير وغيره وخيانة الأمانة، 

إذا أؤتمن : كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن

  . )2(...)خان،

لت نَزَ إن الأمانة( :Θ ρولقوله رسول ن تكون مستقرة داخل كل إنسان لا بد وأ فالأمانة

ولعظم الأمانة . )3( )وا من السنةنزل القرآن فعلموا من القرآن وعلمفي جِذر قلوبِ الرجال، ثم 

إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ {:تعالى Θ وثقلها أبت حتى الجبال عن حملها قال

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً وَ  الْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الْإِ
  . )4(} جَھُولاً 

ولا بد من التذكير الدائم بأهمية الأمانة وخطورة الخيانة، للمحافظة على هذا الخلق 

سُولَ وَتخَُونوُاْ أمََاناَتكُِمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِ { :تعالى Θ الرفيع قال ينَ آمَنوُاْ لاَ تخَُونوُاْ اللهَّ وَالرَّ

حدنا إلى ن الصبر في كل القضايا فلا يلجأ أوفي نهاية المطاف لا بد م.  )5( } وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 

بْرِ وَالصَّ {:تعالى Θ الطرق المشبوهة المحرمة للوصول لمبتغاه قال لاةَِ وَإنَِّھَا وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

، هذا بالإضافة إلى عدم إغفال الدور الاجتماعي الدائم بنبذ كل "6"} لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ 

لة الإصلاح الدائمة وما من شأنه نشر الرذيلة والأخلاق السيئة بين الناس والإصرار على محا

الآخرين كما يجب أن يحافظ على  للرقي بالمجتمع إلى أعلى المراتب ومحافظة كل منا على

  )7(. حقوقه

  
                                                 

  . 5/2382، ص6131، باب رفع الأمانة، رقم صحيح بخاريالبخاري،  )1(

صـحيح  : مسـلم . 21/ 1، 34، باب علامة المنافق، رقـم  صحيح البخاري: رواه الشيخان واللفظ للبخاري، البخاري )2(

 .. 78/ 1، 58، باب بيان خصال المنافق، رقم مسلم

 ،صحيح مسـلم مسلم، . 5/2382، ص6132، باب رفع الأمانة رقم صحيح بخاريالبخاري، . متفق عليه واللفظ لمسلم )3(

  . 1/126، ص143باب رفع الأمانة والإيمان، رقم 

  . 27سورة الأحزاب، الآية  )4(

  .77سورة الأنفال، آية  )5(

  . 45سورة البقرة، الآية  )6(

  .203 – 7, خلق المسلم: الغزالي. 33, الوجيز: حبنكة )7(
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  :الخلاصة

ره على افإن اتبعنا طرق الوقاية بإنشاء جيل إسلامي يقوم على تربيته منذ نعومة أظف

تعاليم الإسلام، وصولاً به إلى أن يكون إنساناً صالحاً مع التركيز الدائم لغرز العقيدة في كل 

سيئة، لأمكننا الوصول  لاق الحسنة ومحاربة الأخلاق الزمانٍ ومكان، والتذكير بالاعتناء بالأخ

حقوق بعضهم بعض كأنهم شخص واحد كما أخبر بذلك على يحفظ فيه الجميع  إلى مجتمع راق

  . εالمصطفى 

نا كل طرق الوقاية ووقع المنحرفون في المعاصي والمحرمات عندها نلجأ فإن استنفد

رهم وردع غيرهم من الوقوع في مثل هذه هم لزجالجناة على جرائم إلى الحل الأخير بمعاقبة

  . المزالق الخطيرة

لا بد من معاقبتهم لرد المظلم لأصحابها  ى بعد ذلك أناس غير أسوياءلأنه حتماً سيبق

الفوضى والاضطراب والقلاقل وكأننا نعيش في الغاب يأكل القوي منا  لعمت المجتمعوإلا 

  .  الضعيف، وهذا مالا ترضاه عدالة الإسلام

هذا ما وفقني االله تعالى إليه، فإن أصبت فمن االله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي العاجزة   

  .ومن الشيطان الرجيم

وأسأل االله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعله   

فع به طلبة العلم في ميزان حسناتي يوم الدين، وكل من أفاد واستفاد منه من المسلمين، وأن ين

  .آمين آمين. الصالحين

  

  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ 
 العالمين
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  خاتمة

  

والصلاة والسلام على خير خلق االله محمد بن عبد االله،  ،الحمد الله الذي بشكره تدوم النعم

   ،وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد

  

وبعـد البحـث والتنقيـب     ،وبعد استعراض التزوير بشـموليته  ،رسالتي هذهففي ختام 

وبعد التجـوال فـي    ،والتحقيق والتدقيق في أقوال المفسرين والمحدثين وآراء الفقهاء والقانونيين

أمكنني أن أقطف الكثير مـن الثمـار والنتـائج     ،وبعد الغوص في بطون المراجع ،أمات الكتب

  :أهمها فيما يليوأود أن ألخص  ،والفوائد

ن التزوير هو تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى مـن  إ .1

  . بقصد الغش، مما يترتب عليه ضرر ،سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به

قد أمكـن   ،هناك ألفاظ لها علاقة جزئية بالتزوير قد تلتبس معانيها على الناس في زماننا .2

 .نها وبين التزويرملاحظتها والتفريق بي

على أن شهادة الزور أكثر ما كانت في الزمن  ،إن شهادة الزور والتزوير أصلهما واحد .3

أما في عصرنا الحاضر فقد انتشر التزوير انتشـار   ،الماضي لقلة الاعتماد على الكتابة

لاعتماد المحاكم والدوائر الرسمية وكافة معاملات الناس فيمـا بيـنهم    ،النار في الهشيم

 .على التوثيق الكتابي

لم يقتصر التزوير على نوع دون الآخر، فبالإضافة للتزوير في المحررات وجد التزوير  .4

 .الفعلي، بالإضافة للتزوير في المكاييل والموازيين والنقود وغيرها

 .تهاون الناس في التزوير علماً بأن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه من الكبائر  .5

ر بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والأدلة على ذلك كثيرة، وأنه من لقد ثبت تحريم التزوي .6

 . الكبائر بل إن الأحاديث كلها صحيحة لا يحتاج إلى اللجوء لغيرها من أحاديث فيها قول

بل يتعدى ذلك إلى من سلبهم حقوقهم، ممـا   ،إن ضرر المزور لا يقتصر على شخصه .7

فساد الاطمئنـان والأمـان، وتحويـل    يشكل معول هدم في المجتمع بهضم الحقوق، وإ

 .المظلوم إلى وحشي كاسر لا يفكر إلا في الانتقام

لا بد من توافر كافة أركان جريمة التزوير، ممثلة بالركن الشرعي والمـادي والأدبـي    .8

ليمكن الحكم على المزور بأن ما قام به مـن عمـل    ،وتحقيق الضرر الحال أو المحتمل

 .يعتبر جريمة معاقباً عليها
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لا بد من اعتبار التزوير من الجرائم الإيجابية، المتمثلة في إتيان الفعل المحرم المعاقـب   .9

على فعله بصورة القيام بفعل، مع أنه قد يكون سلبيا في بعـض الحـالات، كمـا فـي     

السكوت والإقرار والرضا، وعدم اتخاذ أي تصرف شرعي يمنع من جريمة فيهـا لـو   

 .رآها أو علم بها

لهية التي تصيب الجاني هي أكبر دليل على شـمولية النظـام العقـابي فـي     العدالة الإ .10

 .فلو تهرب من العقوبة الدنيوية فهناك عقوبة أخروية تنتظره ،الإسلام

إن الشروع والاشتراك في جريمة التزوير يعاقب عليه الجاني بقدر الضرر الذي يترتب  .11

 .على فعله، ومرد ذلك إلى ولي الأمر

كنني أن أتعرف بشكل مستفيض على كافة أنواع وطـرق وأسـاليب   من خلال البحث أم .12

 .التزوير، مع إمكانية أن تكون الجريمة فردية أو جماعية

من صور التزوير ما قد يلحق ضرره بأحكام شرعية ثابتة، كما رأينا في تزوير النكـاح   .13

 .والطلاق

لمخالفات لأوامـر االله  النظام العقابي أثبت مرونة التشريعات الإسلامية، بشموليته لكافة ا .14

 .تعالى ونواهيه

وردع  ،العقوبة التعزيرية للتزوير مردها للإمام بما يراه مناسباً وملائماً لزجر المجـرم  .15

بما يلائم الظروف المحيطة بشخص المجرم والجريمة  ،غيره عن اقتراف مثل هذا الفعل

 .نفسها، وما احتف بها من ظروف

ثم التأكد من عدم وجـود أسـباب لرفـع     ،الفاعل لا بد من إثبات جريمة التزوير على .16

والتأكد من عدم وجود أسباب لرفع العقوبة أو سقوطها ليمكن بعـد   ،المسؤولية الجنائية

 .ذلك من إنزال العقوبة على الجاني

لو ركزنا في مجتمعنا منذ البداية على الجانب التربوي والأخلاقي في الإسـلام لأمكننـا    .17

وخيمة عواقبها، أو التخلص منها نهائيا في ظل حيـاة إسـلامية   الحد من هذه الجريمة ال

 .قائمة على منهج الإسلام، وفي كنف مجتمع لا يبتغي إلا مرضاة االله عز وجل

  

  والسلام على المرسلين

 والحمد الله رب العالمين
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  التوصيات

  

ها على الجهات المختصة بتوثيق المستندات بأن تكون مرنة في إثبات الحقوق لأصـحاب  •

 . يلجأ من له حق إلى التزوير للوصول لحقهحتى لا 

لإثبات حقه بل لابد من أن يلجأ  حق عدم اللجوء إلى طرق غير شرعيةعلى كل من له  •

 .إلى القنوات الشرعية القانونية لإثبات حقه

من على كل على الدولة عدم التهاون مع المزورين من خلال سن قوانين عقوبات مشددة  •

 .زويريقترف جرم الت

إلى التزوير من خـلال  على أفراد الشعب أن يعلموا ما ينتظرهم من عقوبات إن لجؤوا  •

 .وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة

دائماً في حياة المجرمين وأن أي مزور تنتظـره  يجب أن يكون السلك القضائي حاضراً  •

 .عقوبة لا يمكن أن يفلت منها

عة لغيره من خلال التركيز على التشهير فـي  يجب أن تكون العقوبة زاجرة للمزور راد •

 .فيخاف أن يفتضح أمره بين الناس إن لم يخف االله, تنفيذ العقوبة أياً كانت

التركيز على التربية الإيمانية منذ نعومة إظفار المسلم حتى يبقى على صلة دائمـة مـع    •

 . وأن يستشعر مراقبة االله له في كل وقت وحين, ربه
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  لمصادر والمراجعافهرس 

  

  :المصادر
 .القران الكريم  .1

  

  المراجع العربية: أولاً
المحصـول فـي   ): 543 – 468( ،أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي ،ابن العربي .1

 .هـ 1420 ،، عمان، دار البيارق1حسين علي وسعيد فودة، ط : تحقيق ،أصول الفقه

 ،االله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزيـة عبد  الإمام العلامة شمس الدين أبو ،يمابن الق .2

طه عبد الرؤوف سـعد،  : ج، تحقيق4 ،علام الموقعين عن رب العالمينإ:751 – 691

 .1973 ،بيروت، دار الجليل ،3/117 ،دار الحديث ،القاهرة، دار الطباعة المنيرية

عـي  أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن أسـعد الزر   ابن القيم،  .3

 ،14مجلـد   ،حاشية ابن القيم علـى سـنن أبـي داوود   : هـ 751 – 691 ،الدمشقي

 .هـ 1415 ،دار الكتب العالمية، بيروت

 ـ 728 – 661(أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  ،ابن تيمية .4 الفتـاوى  ): هـ

 .حسنين محمد مخلوف، بيروت، دار المعرفة: ج، تحقيق5، الكبرى

 35 ،مجموع الفتـاوى ): 728 – 661(د الحليم الحراني أبو العباس أحمد عب ،ابن تيمية .5

 .مكتبة ابن تيمية ،2ط ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد النجدي ،ج

 ـ728-661(ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس،   .6 كتـب  ): هـ

عاصـمي  عبد الرحمن محمد بن قاسـم ال : تحقيق ،ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقه

 .، مكتبة ابن تيمية2النجدي، ط

 ـ974 – 909(ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمد  .7 الفتـاوى الفقهيـة   ): هـ

 .ج، دار الفكر4، الكبرى

فتح البـاري شـرح صـحيح    : أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي ،ابن حجر .8

 .دار المعرفة ،بيروت ،تحقيق محب الدين الخطيب ،البخاري

الإصـابة فـي تميـز     ):852 -773(أبو الفضل أحمد بن علي العسـقلاني  , حجر ابن .9

  .هـ  1412بيروت ، دار الجليل , 1ط, تحقيق علي محمد البجاوي, ج8, الصحابة

 ـ 456 – 383 ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظـاهري  ،ابن حزم .10  المحلـى : هـ

 .دار الآفاق الجديدة ،تبيرو  ،لجنة أحياء التراث العربي: ج، تحقيق11 ،بالآثار
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في أصول  الإحكام ):456 – 383(،علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد ،ابن حزم .11

 .هـ1404 ،، القاهرة، دار الحديث1ج، ط8 ،الأحكام

 ،ج6 ،مسـند ابـن حنبـل   ): هـ 241 – 164(أبو عبد االله أحمد الشيباني  ،ابن حنبل .12

 .مؤسسة قرطبة

 ،المحكم والمحيط الأعظـم ): 458ت (إسماعيل المرسي  علي بن ،أبو الحسن ،ابن سيدة .13

 .2000 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،عبد الحميد هنداوي: تحقيق ،ج 11

 ،بيـروت  ،، دار الفكر8مجلد  ،حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عابدين ،ابن عابدين .14

 .هـ1421

الشيخ محمد حسن : يقتحق ،المحيط في اللغـة  ،)هـ 385 – 326( إسماعيل  ،ابن عباد .15

 .هـ1414، بيروت، دار الكتب العلمية، 1آل ياسين، ط

 ـ 395: ت(أحمد بن فارس بن زكريا  ،أبو الحسن ،ابن فارس .16 معجـم مقـاييس   ): هـ

 .هـ1420، بيروت، دار الجليل، 2عبد السلام محمد هارون، ط: ج، تحقيق 6 ،اللغة

المغنـي  ): هـ620 – 541(لمقدسي أبو محمد الجماعيني عبد االله بن أحمد ا ،ابن قدامة .17

 .هـ1405 ،دار الفكر ،بيروت ،1ط ،ج12 ،في فقه أحمد بن حنبل الشيباني

 – 541(أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد المقدسـي       ،ابن قدامة .18

المكتـب   ،بيـروت  ،ج4 ،الكافي في فقه الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل   ): هـ620

 .الإسلامي

تفسير القـرآن  ): هـ774: ت(،الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو ،ابن كثير .19

 .هـ1401بيروت، دار الفكر،  ،ج4 ،)تفسير ابن كثير( العظيم المسمى بـ

ج، 6، الفروع وتصحيح الفـروع : 764-717ابن مفلح ، أبو عبد االله محمد المقدسي ،  .20

 .هـ1418العلمية، ، بيروت، دار الكتب 1أبو الزهراء، حازم القاضي، ط: تحقيق

 ،لسـان العـرب  ): هـ711 – 630(محمد بن مكرم بن منظور المصري  ،ابن منظور .21

 .دار صادر ،بيروت ،1ط ،ج15

 ،البحر الرائق شرح كنـز الرقـائق  ): هـ 970 – 926(زين الدين الحنفي  ،ابن نجيم .22

 .دار المعرفة ،بيروت ،2ط

تحفـة  : )1353 – 1283(وريمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبـاركف  ،أبو العلا .23

 .دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج10 ،ذي بشرح جامع الترمذيالأحو

، تحقيـق  4، جسنن أبي داوود: 275-202أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  .24

 .محمد محي الدين عبد الحميد
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 .دار الفكر العربي ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد  ،أبو زهرة .25

، دار العقوبـة ): م1974 – 1898(رة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمـد  أبو زه .26

 .الفكر العربي

 .2003 ،دار الفكر الجامعي ،التزوير المادي والمعنوي: إبراهيم سيد ،أحمد .27

 المسودة في أصـول الفقـه،  : احمد بن عبد الحليم+ عبد الحليم + آل تيمية، عبد السلام .28

 .، القاهرة، المدني للنشرمحمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق

: ج، تحقيـق 8 ،تهذيب اللغة): هـ370 – 282(أبو منصور محمد بن أحمد  ،الأزهري .29

 .م2001 ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت ، 1ط ،محمد عوض مرعب

غاية المرام في تخريج ): هـ 1420: ت(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين  ،الألباني .30

 .هـ 1400 ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،1ط ،رضاويللق أحاديث الحلال والحرام

ضـعيف الجـامع الصـغير    ): 1420: ت(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين  ،الألباني .31

 .هـ 1408 ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،2ط ،وزياداته

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة  ): هـ1420: ت(محمد ناصر الدين  ،الألباني .32

 .مكتبة المعارف ،1ط ،وأثرها السيئ في الأمة

الرياض، مكتبة  ،ج7 ،ة الصحيحة مختصرةسلالسل: محمد ناصر الدين الألباني ،الألباني .33

 .المعارف

، الريـاض، مكتبـة   5، ط3، جصحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين: الألباني .34

 .المعارف

 ـ1، طصحيح سنن الترمذي: الألباني، محمد ناصر الدين .35 ي لـدول  ، مكتبة التربية العرب

 .هـ1408الخليج، 

 ،دار المطبوعات الجامعية ،جرائم التزييف والتقليد والتزوير: محمد عبد الحميد ،الألفي .36

2002. 

ج، 4الإحكام فـي أصـول الأحكـام،    : 631-551الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن،  .37

 .1404، بيروت، دار الكتاب العربي، 1سيد الجميلي، ط. د: تحقيق

 ،ج4 ،حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطالب: بن عمر بن محمدسليمان  ،البجيرمي .38

 .المكتبة الإسلامي ،تركيا

كشـف الأسـرار عـن    ): 730ت(علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري  ،البخاري .39

عبد االله محمود محمد عمـر، بيـروت، دار   : تحقيق ،ج4 ،أصول فخر الإسلام البزدوي

 .هـ1418 ،الكتب العلمية
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، صحيح البخاري :)هـ 256 – 194( د االله الجعفيبأبو ع إسماعيلمحمد بن  البخاري، .40

 .هـ 1407سنة  -دار الفكر واليمامة، بيروت، 3طمصطفى البغا، . تحقيق دج،  6

كنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروفـة  ، 382ت: البزدوي، علي بن محمد الحنفي .41

 .، كراتشي، مطبعة جاويدبريسبأصول البزدوي

المطلع علـى   ):هـ709-645(أبو عبد االله، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي  ،البعلي .42

 .هـ1401محمد بشير الأدلبي، بيروت، المكتب الإسلامي، : تحقيق ،أبواب المقنع

إعانة الطالبين على ): هـ 1302: ت(أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي  ،البكري .43

دار الفكر للطباعة  ،بيروت ،ج4 ،بمهمات الدين حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين

 .والنشر والتوزيع

 ،ج10 ،قي الكبرىسنن البيه): 458 – 384(أبو بكر أحمد بن علي بن موسى : قيالبيه .44

 .هـ1414 ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة ،تحقيق محمد عبد القادر عطا االله

، تحقيق 5، جن الترمذيسن: 279-209الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي،  .45

 .محمود شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي

: تحقيـق  ،التعريفات ):هـ 816 –740( ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،الجرجاني .46

 .هـ1405، بيروت، دار الكتب العربي، 1إبراهيم الأبياري، ط

البرهان في ): هـ 478 – 419(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف , الجويني .47

, دار الوفـاء , المنصـورة , 4ط, تحقيق عبد العظيم محمـد الـذيب  , ج3, أصول الفقه

 .هـ1418

ج، بيروت، دار 5حاشية الجمل على شرح المنهاج، : سليمان بن عمر العجيلي ،الجمل .48

 .الفكر

ج، بيـروت،  3 التقرير والتجبير  في علم الأصـول ) : هـ 879ت( الحاج ، ابن أمير  .49

 .هـ1417 دار الفكر

 ـ463 – 393(أبو بكر أحمد بن علي البغدادي , الخطيب .50 , ج14, تـاريخ بغـداد  ): هـ

 .دار الكتب العلمية, بيروت

، 1، طمساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة): م1987 – 1928(خالد بن حامد  ،الحازمي .51

 .1425السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 

المسـتدرك  ): 405 – 321(،االله أبو عبد االله الحاكم النيسـابوري محمد بن عبد  ،الحاكم .52

 .هـ1411 ،، بيروت، دار الكتب العلمية1ط  ،على الصحيحين
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 ،بيـروت  ،تحقيق محمد عليش ،ج4 ،الشرح الكبير: سيدي أحمد ،أبو البركات،الدردير  .53

 .دار الفكر

 ،ج1 ،الصـحاح  مختـار ): 721ت( ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،الرازي .54

 .1415محمود خاطر، طبعة جديدة، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون : تحقيق

 ـ604-544الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،  .55 ح مفـات : هـ

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    1ج، ط 32، )التفسـير الكبيـر  ( الغيب المسمى بـ

 .هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية1421

دار  ،1ط ،أحكام الشهادة وعقوبة شاهد الزور في الإسـلام : حسين محمد. د ،ايعةالرب .56

 .2007 ،يافا العلمية

 .م2004جامعة النجاح الوطنية، سنة  ،فقه العقوبات: مأمون وجيه ،الرفاعي .57

شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة المعروف بالشافعي الصـغير   ،الرملي .58

 ،دار الفكـر  ،بيـروت  ،ج8 ،لـى شـرح المنهـاج   محتاج إنهاية ال): هـ1004: ت(

 .هـ1404

الرملي، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بـن شـهاب الـدين الشـهيد      .59

دار  ،ج4 ،)فتـاوى (، حاشية الرملي): هـ1004 - 919(بالشافعي الصغير الشافعي، 

 .الفكر

تاج العروس من جـواهر   :أبو الفياض محمد ابن محمد عبد الرزاق الحسيني ،الزبيدي .60

 .دار الهداية ،مجموعة من المحققين: تحقيق ،ج40 ،القاموس

 .1405، دمشق، دار الفكر، 2، ط8، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  .61

 – 691(أبو عبد االله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بـن أيـوب الدمشـقي     ،الزرعي .62

 ،القـاهرة  ،محمد جميل غـازي : حقيقت ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية): 751

 .مطبعة المدني

المنثـور فـي    ):794 – 745(محمد بن بهادر بـن عبـد االله    ،أبو عبد االله ،لزركشيا .63

، الكويـت، وزارة الأوقـاف   2تيسير فائق أحمد محمـود، ط  . د: ج، تحقيق3 ،القواعد

 .هـ 1405 ،والشؤون الدينية

البحر المحيط فـي  ): 794( ،االله الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد ،الزركشي .64

 ،، بيروت، دار الكتـب العلميـة  1محمد محمد تامر، ط . د: ج، تحقيق4 ،أصول الفقه

 .هـ1421
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 ـ538 – 467( ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،الزمخشري .65  ):هـ

 .تحقيق عبد الرازق المهدي، بيروت، دار أحياء التراث العربي ،ج4 ،الكشاف

 ،ج4 ،نصب الراية لأحاديث الهداية): 762: ت(أبو محمد عبد االله بن يوسف  ،يعيلالز .66

 .هـ1357دار الحديث  ،مصر ،محمد يوسف البنوري: تحقيق

الأجوبة المرضية فيما سئل السـخاوي عنـه مـن    : السخاوي، محمد بن عبد الرحمن .67

، دار الرايـة،  ، الريـاض 1، تحقيق محمد إسحاق محمد إبـراهيم، ط الأحاديث النبوية

1418. 

 .، القسم العام5ط  ،قانون العقوبات: دعبور السراج ،السراج .68

 ،للسرخسـي  المبسوط: شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر ،السرخسي .69

 .دار المعرفة ،ج، بيروت30

أصـول  ): 490: ت(محمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخسـي أبـو بكـر     ،السرخسي .70

 .المعرفة بيروت، دار ،ج2 ،السرخسي

، دار الكتـب  1ط الأشـباه والنظـائر  ): 911ت (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  .71

 .هـ1403العلمية، بيروت، 

دار  ،بيروت ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب ،الشربيني .72

 .الفكر

أضـواء   ):هـ 1393:ت(محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي  ،الشنقيطي .73

مكتب البحوث والدراسـات، بيـروت، دار   : تحقيق ،في إيضاح القرآن بالقرآن البيان

 .هـ 1415 ،الفكر للطباعة والنشر

 .منشأة المعارف ،الإسكندرية ،التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً: عبد الحميد ،الشواربي .74

فني الرواية  فتح القدير بين): هـ 1250 – 1173(محمد بن علي بن محمد  ،الشوكاني .75

 . دار الفكر ،بيروت ،ج5 ،والدراية من علم التفسير

المهذب في فقه ): هـ 476 – 393(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  ،الشيرازي .76

 .دار الفكر ،بيروت ،ج2 ،الإمام الشافعي

حاشية الصنعاني على إحكام  ،العدة ،61182ت  ،محمد بن إسماعيل الأمير: الصنعاني .77

 ،تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ،لابن دقيق العيد رح عمدة الأحكامالأحكام ش

 .هـ 1419 ،دار الكتب العلمية ،1ط

، 2، جالمعجـم الصـغير  : 360-260الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب،  .78

 .1405، بيروت، المكتب الإسلامي، عمان، دار عمان، 1تحقيق محمد شكور محمود، ط
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 ـ 310 – 224(محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبـري   ،جعفر أبو ،الطبري .79 ): هـ

 ،بيـروت  ،دار الفكر ،ج30تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن المعروف 

 .هـ 1405

 ـ897(محمد بن يوسف بن أبي القاسم  ،العبدري، أبو عبد االله .80  التـاج والأكاليـل  ): هـ

 .، بيروت، دار الفكر2ج، ط 6، لمختصر خليل

احمـد  : تحقيـق  ،كشف الخفـاء ): 1162: ت(،إسماعيل بن محمد الجراحي ،العجلوني .81

 .هـ1405 ،، بيروت، مؤسسة الرسالة4القرش، ط

، تحقيـق أشـرف عبـد    2، جالمغني عن حمل الأسفار): 806ت(العراقي، أبو الفضل  .82

 .1415، الرياض، مكتبة طبرية، 1المقصود، ط

المنخول في تعليقات ): هـ 505 – 450(حمد أبو حامد محمد بن محمد بن م ،الغزالي .83

 .1400، دمشق، دار الفكر، 2حسن محمد هيتو، ط. د: تحقيقالأصول، 

فـي علـم    المستصـفى ): 505 – 450( ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامـد  ،الغزالي .84

 ،، بيـروت، دار الكتـب العلميـة   1محمد عبد السلام عبد الشافي، ط: تحقيق ،الأصول

 .هـ1413

الوسـيط فـي   ): 505-450( ، محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالـي  الغزالي .85

، القـاهرة، دار  1أحمد محمود إبراهيم، محمد محمـد تـامر، ط  : ج، تحقيق7 المذهب،

 .1417 ،السلام،

مهدي . د: تحقيق ،ج8 ،العين): هـ 175 – 100(الخليل بن أحمد الفرهيدي ،لفراهيديا .86

 .، دار ومكتبة الهلالإبراهيم السامرائي. المخزومي، د

 .المكتب الفني للإصدارات القانونية ،جرائم التزييف والتزوير: عمر عيسى ،الفقى .87

 ـ 718ت  ،محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،الفيروز أبادي .88  ،القـاموس المحـيط    ،هـ

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة

الشـرح  المصباح المنير في ): هـ 770: ت(أحمد بن محمد بن علي المقري  ،الفيومي .89

 .المكتبة العلمية ،ج، بيروت2 ،فعياالكبير للر

محمد حجي، بيـروت،  : ج، تحقيق14 الذخيرة،: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس .90

 .1994دار الغرب، 

، مصر، مكتبـة وهبـة   4ط التوبة إلى االله،): م1926م (يوسف عبد االله  ،القرضاوي  .91

 .هـ1426للنشر، 
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، بيـروت،  الحل الإسلامي فريضة وضـرورة ): م1926م (يوسف عبد االله  ،القرضاوي .92

 .هـ1394مؤسسة الرسالة، 

 ـ671: ت(أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  ،القرطبي .93  الجـامع لأحكـام القـرآن   ): هـ

دار  ،القـاهرة  ،2ط ،أحمد عبد العليم البردوني: تحقيق ،ج8 ،بتفسير القرطبيالمعروف 

 .هـ 1372 ،الشعب

تعريـف الألفـاظ    أنيس الفقهاء فـي : هـ978بن أمير، ت القونوي، قاسم بن عبد االله  .94

، جدة، دار الوفـاء،  1أحمد بن عبد الرحمن الكبيسي، ط: ، تحقيقالمتداولة بين الفقهاء

 .هـ1406
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Abstract  

This thesis aims to explain the concept of falsification in Islamic 

jurisprudence . And their provision which relate to the  doer concerning 

what he has done of positive crimes which were forbidden . And what 

relates to this crime of great damages that must be addressed and protected 

from .And this thesis follows into four main chapters : 

chapter one :  

I talked about falsification and definition of Al-Jami' I have just explained 

it and then I differentiated between the term and the related terms , and 

brought to mind the fraud as a false testimony , at the time that writing 

became the main focus of the judges in the courts to establish rights . 

I showed the Islamic ruling of falsification supported by the verses and the 

Hadiths and the views of scholars , and the wisdom of prohibiting fraud 

and its liaison with polytheism . 

Chapter two : 

The core of the thesis , in which I talked the elements of the crime , I also 

differentiated between misdemeanor and the crime , and between religious 

ruling and the judicial ruling and I talked about the elements of this crime 
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in details , and I explained that any change in truth without considering its 

effects either with the help of the employee or without  considering its 

effects either with the help of the employee or without is considered to be 

falsification . 

Chapter three :  

I talked about some kinds of actual falsification , such as in money , scales 

or in documents . 

Chapter four :  

In which I showed the crime and how the ways of protection .And I talked 

about the punitive  punishment and the disagreement among scholars about 

this punishment . I also showed the punishment  these days and if the forger 

is accepted in the court then or not the forgery can be established , through 

the adoption and evidences and when the responsibility is dropped and the 

reasons of dropping the punishment .  

My conclusion then was about preventive methods to prevent falling into 

this serious offense by focusing  on education from the earliest childhood , 

access to compositing of the right person through the dissemination of  

good morals and fighting bad morals . 

 




